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  ھالا
 أرضق وعاشت بھ فالتي  ھي النتاج الطبیعي لذلك الزمن) ھالا(

كب والك أرضق وده فوجولم یدم (ن تجد طفلا أزمن من السھل . راوزام
 جزیرةبال منتشرةاري الوربما تأكلھ الض. اأرضملقي ) معدودةإلا دقائق 

فتلك . )ھالا(العاھرات لتربیتھ كما حدث مع  إحدى ربما تتلقفھو. ضالةال
ر من ھنا م. الھوىرا تمتلئ ببائعات وزام منتشرة على أطرافال كواخالأ

رجال القصر حتى . العاملوالمھندس والطبیب . مدینةرجال ال معظم
ن في وصویغ. ثمینةرھم الوعطو نیقةن بملابسھم الأویأت. ا من ھناومر

ارقصر وق الجبل بجون لمنازلھم فودون لیلتھم ثم یعویبیتو بحر الخطایا
القصر الذي لا . مدینةجبل في القمة أعلى  القصر الذي یحتل. الحاكم

مائة  على روج إلیھ إلا بالمرولولا أو الصفوة اموأحد من العأي  یستطیع
 بتذھ لمنأو  الحاكم في القصر ون من ھون من یعرفوقلیل. تفتیش نقطة
سكان . الصبرو قط علیك الرضاف. صمت في الحیاة كعلی قطف. ھمأموال
ا وتربو اودوكذا تعھ. قط الغذاءف. علاجأو  ن عن تعلیمورا لا یبحثوزام
من  أصواتا والآخر تعلون الحین ة یالقصأجدادھم كذلكو ائھما أبوجدوو
أو . فقد عملھ بسبب المرضأو . عاون فقد طفلھ جم. مامشكلة  قع فيو

لكن و. المناجمأو  مع أصحاب المزارعمشكلة  قعھ حظھ التعس فيومن أ
ما أدراك ما و الغولةتأكلھ أو  یختفيأو  یصمتحتى  یلوقت طولا یمر 
للجبل الذي  ملاصقةال الغابةحش كاسر یخرج في لحظھ من و. الغولة

ت ومع ص یثار الغباروتتشابك و تتحرك الأشجار. یقطنھ القصر الحاكم
تلتقي اللحظة التي صدقني في تلك . أمامك تجدھا الغولة وفجأةزمجرت 

. ممزقةن یتبقي منك إلا أشلاء ل. تومفر من الم لیس أمامك الغولةفیھا 
لحظات  الغولةر وھظ. فجأة إلى الغابة دوتعو تھدأفجأة  كما تظھرو

ن وكأن ی من ةعاذواست في صمت یتحاكونھاو راویتذكرھا سكان زام
  .صدفة ولوھا وقابلأن ی رھاولظھ المرة القادمة حظھم العاثر في
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را وبما لم یعلم زامر. را كلھاوع في زاموالأروالأجمل  كانت) ھالا(
من  أكثرمنذ  ضالةال جزیرةق تلك الوف الحیاةالنحات الذي أسس 

سد ج. اعینان بنیتان یشعان سحرً. عام أن تنجب أحد النساء مثل ھالا٧٠٠
. الأولى النظرةي في جسد الرجال فقط بومست علىلأ النشوةیدفع 

إنھا تحتفظ . یافعة ةت شابأصبحأباھا أو  لم تعرف أمھافالرضیعة التي 
ب والكائن بالجن) حي الخطایا(في ام ومن خمس أع كثربلقب الإثاره لأ

ن والرجال یشتھ. تتابعھا النساء قبل الرجال. ضالةال جزیرةالشرقي لل
تتبختر بین . سحر جسدھا المتناسقعلى  نھاوالنساء یحسدو نظرتھا

ح الصدر لیظھر ومفتو علىمن الأ أبیضنین ول وبفستان ذ كواخالأ
یلتین متجانستین وطساقین ونھا المخملي وصدرھا الذي كستھ الشمس بل

السفلي من الفستان الذي یشبھ فساتین راقصي  الأحمریبرزان من الجزء 
یكاد یغطي القلیل من الأمام تدللت ھالا بین ویل من الخلف وط. والتانج

تمایل و ل تدللالقصةھنا التدلل لیس كتدلل النساءو. منتشرةال كواخالأ
 علىفتثیر الغبار للأ الأرضتضرب بھا خطوة  ب مع كلویخطف القل

تمر ھالا بین . ب متابعیھاوه قلوتضرب تلك الخط. حولیكتمھ حذائھا المفت
متر  والي كیلول حوطخشبیة على ال كواختتراص الأ. حي الخطایا أكواخ

 ؛سمي بھذا الأسمو عشابالشاطئ یفصلھا عن میاه البحر حي الأ محاذاةب
 بواسطةیلقیھا البحر لتي ا ال العام بالطحالب المحترقھولأنھ یمتلأ ط

ن بالصید وا یعملوإلا بعض من كان عشابم یسكن حي الأل. جھ الھادروم
القلیلة التي ت بعض الأعشاش وأصبح اندثرت مھنتھم. ن مضتومنذ قر

خدمتھا است. راوبي لزامول الشاطئ الجنوطخالیة ومتناثرة على  ھاوسكن
 جذبتھن إلیھا كواخر الأولكن بعد ظھو في بدایتھن المتعةبائعات 

ف من ویصطف خمس صف كواخخلف تلك الأو. ا الأعشاشوھجرو
على  ت كلھااجتمعلكنھا والتصمیم الداخلي و في الحجم المختلفة كواخالأ

تنظر للشاطئ لعلھا تسرق  أیضًا كواخل الأك. اع المتعوتقدیم كل أن
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لذین من البحر لتخفف عن مرتادیھا من العمال ا القادمةاء ونسمات الھ
تلقتھا ھالا من التي  التعلیمات كانت. تحت لھیب الشمسدائمًا  نویعمل

 للقاء بساعةب الشمس وتستعد بعد غرون تجھز نفسھا وسیط تقتضي أال
عداد ستفي الا الھوىبدأت بائعات و داعوالشمس تستعد لل كانت. الزبون

 غزلم تلتفت ھالا لكلمات الل. أنغام الشیطانة أخرى على قبال لیلستلا
عمال  مجموعة منلھا كلما مرت من أمام وتتطایر حو دت علیھاوتعالتي 

د ومن النقحفنة  لقاء المتعةا قضم بعض والمزارع الذین قررأو  المناجم
بدایات ھالا كان أول  يف. اللیلةفیرھا من أجل تلك ولتأیامًا  اوقد قض

 ةترفض مر كانت لكنھاون في ضمھا لحاشیتھم ویرغب كواخأصحاب الأ
عن تمامًا  اوقفوتمرة أخرى حتى  ھھموجوتصرخ في و ةتسب مرو

. )سام(فندق العریف . دائمًاجھتھا وھالا تعرف  كانت. ائھاوإغ محاولة
ل لیالیھا قضتھا في ك. ارالبحروالحي بج على أطراف كان الفندق یقبع

ائط فندق سام وح وأیضًا. الأولىقبلتھا على  ندق سام شاھدف. ذلك الفندق
 لا. ال تلك اللیاليوضحكاتھا طو فقط من سمعت منھا صرخاتھا بیةخشال

على الأ یعلم أحد سبب تمسك ھالا بفندق العریف سام رغم أن غرفھ ھي
ي ور العلوالدتضرب العلیلة التي ربما تلك النسمات . واحدةالأجرًا للیلة 

یعرف لا أحد . ربتھاالتي  رايوتیدوبین سام  أو العلاقة التي كانت للفندق
 حسب التعلیمات سبوع أو أكثررتان بالأم. ھناكدائمًا إلى  جھولماذا تت

 تقابل رجال القصر. مشقھ من ھالاأي  بلا إیرینيسیط وتأتیھا من التي 
دخل تلك اللیالي كان . ھا ما تحتاجھوھم یعطو نوتعطیھم ما یحتاجو

 ع للخیاطتدف وأیضًا روكي تعتني بتید د الكافیھوفر لھا النقأن یو كفیلا
سیط ولھا فزبائنھا الذین تحصل علیھا من خلال  وتشرب كما یحلو تأكلو

  .ن ببذخویدفع إیریني

را وحید في زاموالفندق ال وھ) یافطةھكذا یضع (فندق العریف سام 
حي الذي مبانِ الحید بین ولأنھ ال ؛فندقاسم  علیھ العریف سام وأطلق
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 نقطةكالبدایة  النحات فيرا وقد بناه زام انك. ر ثانيودعلى  يویحت
 حتى لا أحدو راولكن بعد مقتل زامجزیرة وبي للومراقبھ للشاطئ الجن

 عائلةأن  ونھ ھوكل ما یعرف را المؤسسولماذا مات زامویعلم كیف الآن 
ا بھ ثمن وتناثرت الشائعات أنھم قبض. من الملكھدیة سام حصلت علیھ ك

لا  ولأنھم. شائعاتتبقى  لكنھاو. را المؤسسوبالنحات زام وشایةال
 را النحات المؤسس غیرومن زاملم یبقَ نھ ولا یتدارسو ن التاریخونوید

  .و أصلاًلم یعد یعلم معظم السكان من ھو جزیرةبال التصقالذي اسمھ 

ثلاث أسنان وبقمیصھ الضیق  خشبیةقف سام الستیني صاحب الساق الو
یتغذي علیھ كطفل تحمل رائحھ الدخان الذي  وأنفاس رأس ضخمفضیة و

كان  بطن مترھل یدلان أن صاحب الترھلاتو صدرأمھ و یلتقم ثدي
قد الآن  لكان مبتورةلا تلك الساق الولو لا بالعضلاتومفتجسدًا  یمتلك
الات احتففي دائمًا  نوالذین یظھر ملكیةال خاصةكبیر الحراس لل أصبح

 ن ھناك شائعاتلكو یعلم أحد كیف فقد سام ساقھ لا. الغولةالقصر بأعیاد 
بالقصرالذي یقطنھ علاقة  أن للأمر ومنتشرة ن مؤكدهوتكاد تككثیرة 

. بین القصرو بالقصرحارسًا  ناك لغز بین سام الذي كانھ. راوحاكم زام
و كتمانھ لھذا اللأمر ھو أن صمت سامو حدث بالماضي ناك أمر ماھ

 عدم مھاجمھ فندقو ذلك ھعلى  دلیلھمورا وزام أرضق وحصانتھ ف
 حي الخطایاعلى  نوالحرس الذین یھجم بواسطةنھائیًا  العریف سام

بطشھم على  لكن للتأكیدولیس لفرض النظام تقریبًا  مرتان في العام
حتى  سام یكتم السر. اوأراد ون تطبیق النظام لوقدرتھم أنھم یستطیعو
ربما أو  حصانتھو حمایتھ وتمانھ للسر ھك. ثمالةفي أشد لحظات ال وھو

فقط  حقیقةالو فكما قلنا ھي مجرد شائعات حل آخر لذلك اللغزھناك 
 تمدیدھاأمامھ و تقف ھيو ھالاإلى  بتفرس ینظر قف سامو. یعلمھا سام

یقف و تحرك لھاأن ی قبل خشبیةتحسس قدمھ ال فضیةال دوالنق ببعض
   .التبغلفافة  ینفخ دخان وھویصیح و اأمامھ
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  .نوزببرفقة ھنا مرة كنتِ  آخر منذ أسبوع مر. ر؟وتیدابنھ  یا كنتِ أین_

 ىھي لا تنسف. كانت ھالا قد فاض بھا الكیل بسبب تدخل سام في شؤنھا
جدت وقد بائعة ھوى و روتید كانت. روشي بھا لدي تیدوم الذي وذلك الی

ببعض قطع ملفوفة  جدتھاو. مظلمةشتاء اللیالِ الفي أحد ملقاة أرضًا  ھالا
 ر في حضنھاوھا تیداختطف. تانوالضئیلتان مزرقاشفتاھا القلیلة والثیاب 
لت ظ. خ الذي تسكنھوصلت للككواخ حتى وبھا بین الأ وتعد وأخذت

م ل. ةح صغیروردت ما فارقھا من رحتى است مانوی الرضیعةار وبج
عندما ة ویافع ةت شابحتى أصبح بھالا اعتنتفقط  روتنجب تیدأو  جوتتز

 شاب من المنقبین ھجمت علیھاعلمت من سام أنھا تبیت لیلتھا مع 
على  من قبل لتؤدبھاكثیرًا  ر قد ضربتھاوتید كانت. اأبرحتھا ضربًو

بقوة  ضربتھا. مختلفةر ولكمات تید المرة كانت لكن ھذهأخطاء عادیة و
ر وتید كانت. العادةلم تسبھا كما  الغریب أنھاوعنف لم تسلاھم ھالا و

التي  عن ذلك الطریقبعیدًا  تجذبھاكأنھا ترید أن و. ھي تضربھاو تبكي
. جزیرةرتؤمن بإلھ كمعظم سكان الوم تكن تیدل. ر سابقاوأنغمست فیھ تید

تعاقب . تؤنب نفسھا. تضرب نفسھاكانت  روھمت ھالا بعد ذلك أن تیدف
. عید الزمن نفسھأن ی لا تریدو. تري نفسھا في ھالا كانت. جسدھا ھي

العند و الألمو عوھا الكثیر من الدمكلفتوشایة التي تذكرت ھالا تلك ال
ر لتبعدھا عن حي وأتبعتھا تیدالطریقة التي فربما بسبب تلك  أیضًا

أو  ي سب ساموھالا تن كانت. بذلك الطریق أكثرالخطایا جعلتھا تتمسك 
لكنھ لم مرة أخرى و فندقھإلى  لكنھا ھددتھ سابقا بأنھا لن تأتيو تھدیده

أن علاقتھا وخصوصًا  للیالیھا فضلالأ ویرتدع ربما لتأكده أن فندقھ ھ
أصلاً  تعشقھالتي  روه أن تیدعتقادربما لاشخصیات مھمة أو صارت مع 

   .تحت نظرهتبقى دائمًا  ھالا كيعلى  تتمني رضائھ قد ضغطتو

  ؟نتأ كوما دخل) مصطنعة عصبیةب(_
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ن وتصطادین الزبفأنتِ . یا ھالا لن یجدي ھما تفعلین) ةمستفز ةابتسامب(_ 
. ن جدیدوبزبمرة أخرى  دینوتفلسي ثم تعود وتنتھي النقحتى  ثم تختفي

  .معا افقي أن نعملوأنا أبحث عن مصلحتك یجب أن ت

  .دي مع أحدولن أتشارك مجھو لاآسفة أنا ) بحده(_ 

  !اج إذًوفلنتز_

 كان وبما لر. ذلك العرض الرخیصعلى  ت عاليوضحكت ھالا بص
 رولكم أھان تید. ب فیھ عشقاوتذ التي كانت روج تیدولكان تزجدیٍا 

 اجویطلب ھالا للز ھو. اجوتلمح لھ فقط عن الز كانت ضربھا عندماو
. ر اللیالي تبكي بسبب سامولكم باتت تید. فقط لیسیطر علیھا لیس إلاالآن 
حید الذي تملكھ في ھذه ولكنھا تعلمت أن الكنز الة وھالا صغیر كانت
تمت ؛ ككانأیًا . لن تشاركھ مع أحدو ملك لھا سیبقى. جسدھا وھ الحیاة

  .كي لا تخسر حصانھ سامى بالأحرأو  لا تخسر سامحتى  ھالا غیظھا

مكان إلى  سأذھبلم تنتھِ  إن أقسم. ألن تنتھي یا سام من تلك الأحلام_
  .الن تراني مجددًوآخر 

  .قبال الزبائنستعاد سام لیقف خلف البار الخشبي المخصص لا

  ذاتریدین؟ما. لابأس_

  .الغربةنفس _

  ؟العادةنك من رجال القصر كوھل زب_

  .ھذا لیس من شأنك) بحده(_

تابعھا سام . ھي ترفع فستانھا قلیلاوثم صعدت السلم  أمامھد ونقال لقتأ
على  حصلأن ی عاقد العزم وھو ق البار الخشبيود من فویلتقط النق وھو
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تصعد السلم الخشبي ھي و ان یراقبھاك. ذلك الجسد الملتھب بأي ثمن
أیام  قد یمر. ممر تطل علیھ عشر غرفإلى  صلویو سط الفندقوالذي یت

م تكن ل. بالسقف تھتزالمعلقة فكانت الثریا  علىنظر للأ. ةالغرف شاغرو
ا ورا لم یعرفوأھل زامف. في منازلناالمعلقة ء مثل والثریا تشع ض

 كانت. ةفالغرھالا بلم یكن إلا بفعل تحرك  اك الاھتزازذ. الكھرباء قط
إلى  سريو قد شاخ الفندقل. علىائط تھتز كلما تحرك أحد بالأوالح
الجدران . السلالم تطقطق كلما خطي علیھا أقدام. العجزو ھنوائطھ الوح
أن  یجب. السقف یتساقط منھ المطر. الحشراتو سوسكنھا الس خشبیةال
العمل على  ق ھالاافوت وآه ل. لكن من أین لھ بالمالو سقطأن ی رممھ قبلی

یصبح فندق یافطة وقتھا سیغیر الو. استجتذب زبائن الحي جمیعً. معھ
كواخ جمیع الأسیتخطى  افق ھالاوت وقط لف. الفاتنھ ھالاو العریف سام

ن ل. افقت ھالاو و للا. المتعةراغبي و قبلھ العمال ویصبح الفندق ھو
. ھالا قناعلإوسیلة  جدأن ی قط علیھف. قط الزبائن الأثریاءف. ن للعمالویك
لكنھا و. ھا فھالا صعبھ المراسإقناعلن یستطیع  للأسفعنیدة  لكنھاو

إذا لا طریق . في فندقھ المتھالك الحیاةح وبث رالقادرة على  الوحیدة
ھي ویف ك. ھالا؟السیطرة على ر ولكن ھل تستطیع تیدو. روإلا تیدأمامھ 

 ھالا لشھر اختفتقد ف. یھلم تستطع أن تثنیھا عن بیع جسدھا منذ البدا
ثم . سلمت لرغبات ھالاحتى است را كلھاور في زاموبحثت عنھا تیدو

. ر ھي من خططت لھالا كي تفعل ذلكور أن سانا أخت تیدوعلمت تید
 في مرض سانا الأخیر ألتقت الأختانو بینھما القطیعةام من ورت أعم

كثیرًا على  روزنت تیدح. ماتت ساناحتى  ذاب الغضب بینھممرة أخرى 
. كینارو الاھ. لھا بنتان أصبحأنھ  ولكن ما خفف عنھا ھو سانا أختھا

 اموجدت رضیعھ بعد ھالا بأعو. ر مع ھالاوسانا تقلیدا لما فعلتھ تیدف
لكن سانا لم و برت كینارك. ر مع ھالاوأصرت أن تربیھا كما فعلت تیدو

 ق حي الخطایام تثنیھا عن طریل. ر بھالاوتفعل معھا مثل ما فعلت تید
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عندما أرادت ھالا أن تسیر في نفس و. ساعدتھاو جھتھا لھولكنھا و
لا یعرف ماذا ھو الآن . ساعدتھا أیم مساعدهوالطریق رحبت سانا بذلك 

أن  أن علیھ وحید ھوالطریق ال ؟جسد ھالا المشتعلعلى  یفعل كي یحصل
أن  أضطر ولحتى  إلیھ وتساعده في ما یصب لعلھا رومع تید لوحای
أن  یقبلوالآن  یافعة ةھي شابوفضھا ر. زور العجوتید. روج تیدوتزی
جھا لیس و یھم سیتزلا. ذبل جسدھا مرضاو قد ذھب جمالھاوجھا وتزی

 بالسابقالشابة كثیرًا ر ومن تید على المتعة حصل قدل. المتعةمن أجل 
تصل لھ التي  دوالنقف. فندقھ إنقاذجھا فقط من أجل وسیتزالآن  لكنمجانًا و

اره مع وعادت ھالا لتقطع علیھ ح. حتىمن القصر لا تكفي ثمالتھ 
   .علىنظرت لھ من الأو ر الخشبيوالسعلى  التم. شیطانھ

فقط . كثیرًاعلیك أن لا تتكلم معھ . ةني خلال ساعوسیأتي زب) بتھدید(_ 
  .نيوكفاك تدخل في شئ والغرف ھعلى  أشر لھ

ب ویذحتى  مر في خطتيستأسوأنا . بك الجاف ھذاوفلتستمري في أسل(
  .)عيأصاببین  مایومًا  ذلك الجسد

على  یجزفضیة ود الوقطع النقعلى  یضغط وھوقالھا سام محدثا نفسھ 
فارقتھا ھالا نقطة التي للفراغ في نفس ال علىینظر في الأ وھوأضراسھ 

   .لدافعي ثمنھا النشوةتبیع فیھا  ةجدیدللیلة  منذ لحظات لتجھز نفسھا
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 عارف
رغم أنھ  قمحیةال البشرةاحب ص) عارف(ام وفي حي العالأزقة  ساربین

خسرت معركتھا أمام بعد أن لت الدبر والشمس قد  كانت. لیلاً دائمًا یعمل
تمھل على  في السماء زغ القمر الصغیرلقصةا ایومیًكما تخسرھا  القمر

الھادئ الذي ام وبین حي العسریعًا  ر عارفم. لیتأكد من رحیل الشمس
محاذاة ھ بأكواخ تستمرو یحده من الأسفل المزارعو راوسط زامویت

الجبل الذي یعتلیھ  ورا في مقابلةب الغربي لزاموالجنحتى  الشاطئ
ھادئ بعد دائمًا  ان أغلب سكان الحي من العمال لذلك تجدهك. القصر

 الشمسوانتصار  القمرھزیمة  مھم معون یوب فسكانھ ممن یبدأوالغر
یل وبجسده الط) عارف(قف و. موكعادتھم صباح كل یمرة أخرى 

أمام أحد  جھ مثلثنسبیًا وو یلوط أنف مدببو عینان عسلیتانو قوالممش
انیس ومثل فحدیدیة مفرغة علبة  على وأمسكمد یده لأالقدیمة و كواخالأ
لكن تلك كان لھا شكل و ةضع بھا شمعوكان یحدیدیة التي ال طفالالأ

قنینة  عارف من حقیبتھأخرج . خوأمام الك ةمعلقو لفاني مختوأسط
للعلبة  السفلیة الخزینةملأ بھا لزجة نسبیًا و داءوسمادة  بھاة نسبیًا وكبیر

ھجت النار وي فتوالعل العلبةضعھ بطرف وو د الثقابوأشعل ما یشبھ عو
 سجل رقم المنزل في دفتره ثم علقھا مكانھا. لھاولتضیئ ما ح العلبةمن 

یومیًا  یفعلھا حقیقةفي ال ھو. یومیًاتین كمن یفعل ذلك وبروانحرف یمینًا 
حد فھناك الكثیر من عمال والأ) عارف(لیس . مختلفةلكن في أماكن و

  .یومیًان المسارات وبوالقنادیل یتنا

یملأھا  ةفمر قنادیل یتفحصھا المعلق بھاكواخ ظل عارف یمر بین الأ
یجعلھم لیلاً  یقاظ السكاناستعدم ف. ل فقطیشعل القندیكثیرة  مراتو زیت
ر وبعد مرمباشرة  ن شعلھ القندیلوربما یطفئمبكرًا و ن القنادیلویطفئ

عندما ف. ھلاكھم للزیتاستھا لقاء ویدفعالتي  دوفیرا للنقوت عامل القنادیل
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 ةكل فترو أسم صاحبھو خویملأ العامل القندیل بالزیت یسجل مكان الك
   .ن بھومكان یعملأي  فيمباشرة  یتم تحصیل الثمن من أجرتھم

عن من یطفئ  ام فلا یبلغ الحراسوسكان حي الععلى  كان عارف یشفق
السكان من خوفًا على  ذلكو راون زاموبنظر قان جریمةالقندیل فھذه 

 ماذاف. ؟نوضع القانو یعلم عارف كیف یفكر من لا. سرقتھم في الظلام
أراد و لو. نوم بالكاد یأكلھ. ن ھؤلاء المعدمین؟ص موسیسرق اللص

على  متران فقطوالي كیلواللص غربا ح فلیسیرالسرقة حقًا ص واللص
 ن أن تسلبوستجد ھناك من یستحقإلى أعلى  أنت صاعدو اف الجبلوح

. احدونازل من طابق م. اموالحي ھنا فقیر مثل جمیع أحیاء الع. ھمأموال
 تقلق من لا. للبقاء حیاسوى  طعام غیر مجدي. ةملابس رث. أثاث متھالك

لكن علیك الحذر من شيء آخر عندما تسیر وام وص في أحیاء العواللص
اري وربما الضو. اري لیلاومرتع للضصباحًا و لھم اموفأحیاء الع. لیلا

 أجساد السكانمجازفة سوى تتعفف أن تأتي ھنا فلا شيء یستحق ال أیضًا
ات قضاھا وال سبع سنوطحقیقة وع ففي الوجلا تغني من ولا تسمن التي 

یجھز  لكنھ رغم ذلكو اريومن الضأي  لم یقابل المھنةعارف في تلك 
أحد  ةا لمقابلتحسبً مدببمن الحدید ال ةتنتھي بقطعطویلة التي عصاه ال

طویلة ن كما تتحدث الأساطیر أنیاب وصفھا الكثیرالتي و اريوالض
ن تلمع وعیو طویلةائم وقو یلانوأذنان طو كثیفأبیض شعر ة وبارزو

لعارف ھي  حتى الآن بالنسبة لذلكحقًا  ھاولكنھم لم یقابلو في الظلام
  .أساطیر

. سبوعالأأیام  قلبھ من بینعلى  لعارف ھي الأثقل بالنسبة اللیلةكانت 
یعلم أنھ . ار القصروبج الصفوةحي و لھ القصرومسار دخ وم ھوالیف

. ا یدمي القلبمًوی. ثرائھمو بزخھمرؤیة  هلكنھ یقصد ذلك لأنھ یكرو تأخر
رجل و عاویسمع صغیره تبكي ج. جدًا ام یقترب من المنازلوي حي العف
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من  إضافیةحفنھ و بالغد إضافيجتھ بعمل ویمني ز وھوتھ منكسر وص
فجأة  ثم. جھا كي یشفي قبل الصباح لیلحق بعملھوي زوتدا جھوزو دوالنق

. ةبملابس جدید ابنتھجل یعد ر. الأھازیجو ا بین الضحكاتتجد نفسك مارً
الملابس یترنح أبھى  جل فير. المتعةجتھ لتمنحھ بعض وج ینادي زوز

د أسفل والكثیر من النقبعد أن ألقى من حي الخطایا عائدًا  ثمالةمن فرط ال
  .یھ تصیبك بالغثیانازدواج. أقدام العاھرات

إلى  یحتاج قندیلھمن لم الصفوة حتى سجل عارف أرقام كل منازل حي 
 كانت. ھموإسراف بزخھمعلى  یحاسبھمو مایومًا  بما یأتي أحدر. زیت

ر كان وبھا الكثیر من الزھ حدیقةلكل منھم و معظم المنازل من طابقین
م ل. بھا منتشرةلیشعل القنادیل ال حدیقةیدلف للویفتح الباب الخشبي 

 اموالععلى  شفقلكن كان یون فیھ والترف الذي ینعمیومًا على  یحسدھم
  .راوزام أكواختمتلأ بھم التي 

تجعل ة أخرى حلر. القصر اتجاهد للجبل في والصع بدأ عارف رحلة
كان القصر یھتم بھم  لو. الفقراءعلى  الحزنالحسرة والنفس تتقلب في 

 ااحدًشخصًا و راوما رأیت في زام الصفوةب ونصف ما یھتم بجی
جانبیھ بعض الملونة وعلى ثعباني ممھد بالأحجار  مرم. اعًور جویتض

 ءوكأنھا تھیأك لحالھ من الھدممتعة و ائحوتحمل لأنفك رالتي  الشجیرات
 العامة على الحالة أنت حانقوصعدتھ  لو. ج للقصرولوقبل ال الراحةو

ضیق  الممر متاعبأي  نسیتول للقصر تجد نفسك قد ھدأت وصوفقبل ال
القنادیل و یشالتفتل للقصر ینتشر بھ نقط لتص علىالأإلى  یصعد بك

  .أعین الحراس تتابعك في تحفزو قف أمام كل قندیل لتعاینھوعلیك أن تتو

   .ىعلیك تسلیم تلك العص_

أس ر. قوجسد ممشو. رأس ضخمحدیدیة و ذلھالقصةقالھا أحد الحرس
 نو یظھرلا. النظرةأن جمیع الحراس لھم نفس  ویبد جامدةنظره . حلیق
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بعیدًا  نویؤخذانتقائھم صغارًا وام الشعب یتم وبین عأو  اقوالأس فيعادة 
ن وینتشرحدیدیة  رجالا ببذات طفالد الأویعحتى  اموتمر الأع. عن أھلھم

أو  ن مرهویھجمأو . الغولةم وبعد ھج مدینةن بالویظھرأو  ل القصروح
ن خلف الجبل في المنحدر الذي ویسكن. حي الخطایاعلى  مرتان بالعام

لا یعلم وھناك إلى  م یذھب أحد قطل. راوالشاطئ الشمالي لزامعلى  یطل
بما ر. مساكنھمو حیاتھمو قط شائعات عن طعامھمف. صف حیاتھموأحد 

. أسریةحیاة  لیس لھمو نوجولا یتز لأنھملھم الأساطیر ونسج الرجال ح
ھم من ف. الحیاةبما النساء ھن لعنھ ر. لیاتوعاتقھم مسئعلى  لیسو

 ةأن النساء لعن ن المؤكد لدي عارفم. كاھل الرجال ینحنين ویجعل
یومًا  ددولم یتو لحي الخطایایومًا  لم یذھبف لذلك یكره النساءالحیاة و

. عشابفي حي الأ كواخیلعب بین الأصغیرًا  انك. واحدة ةلأنثي غیر مر
م ل. الدافئةعینھا  ةتعلق بنظر. ھي فتاه صغیره لأب من الصیادین كانت

كثیرًا حتى  یجلسو خھم الصغیروفقط یقترب من ك. في البدایھ یحدثھا
أن  ان یتمنيك. ھي تبكيوم الأخیر خرجت وي ذلك الیف. صدفةتخرج 

جمع شتات شجاعتھ أن ی قبل. یربت علیھاویضمھا لصدره وقترب منھا ی
نظرات عینیھا ثمینة وه بملابسھا الوتنتمي للصف امرأةخ وخرجت من الك

آخر مره  كانت. وابتعدت جرتھا خلفھاالفتاة و بمعصمأمسكت . البارده
لكنھ فشل وبین الخادمات الصفوة كثیرًا حث عنھا في حي لقصةا ایقابلھ

  . مرة أخرى في لقائھا

  .اريومن الضخوفًا  فأنا أحملھا ؛لا علیك) تینورد عارف بر(_

للقصر  اري لا تصعدوتعرف أن الضأنت  لكنو )ورد الحارس بزھ(_
  .اكسأیھا المش

إلى  آتي فیھاالمرة الأولى التي  إنھا لیست لا علیك) ابتسمو سلم العصا(_
  .ھنا



 أسطورة غیلان زامورا     
 محمد علي عبدالستار                        

 

١٩ 
 

صعد الممر ببطئ یشعل القنادیل الأولى ویش التفت نقطةخرج عارف من 
لم یسلم ویش التفتباقي نقط على  مر. اف الممر الثعبانيوحمنتشرة على ال

المظلم لم تشتعل القصر . أمامھلاح القصر حتى  ابوجستمن بعض الا
أحد من قبل بسبب تأخره المتعمد عند الذھاب  لم یشتكِ. الأنحتى  قنادیلھ
بعد أضاءه حتى . ضون الغمویعشق. الظلام نوبما ھم یحبر. للقصر

لا تستطیع أن تستشف ما یحدث وغامض  وقنادیل القصر یظل كما ھ
احًا صب ط شمسون الأصفر اللامع كخیوخلف بابھ الحدیدي المطلي بالل

ع والذھب من قبل لم یكن یدري أن باب القصر مصنلم یرَ  لأن عارفو
 المحیطھ بالقصر حدیقةابھ الوعارف من ب اقترب. من الذھب الخالص

قنادیل حدیقة ول القصر لیشعل قنادیل الودار ح. امر منھا سریعًو
أعین الحراس و تقدم عارف ببطئ ناحیھ باب القصر الداخلي. اروالأس

یا االله كیف یتحمل . باب القصر انفتح. في كل مكان تراقبھ منتشرةال
طأت بقدمك و لك القصر قدوتشعر أنك بدخ. أسبوععارف ما یراه كل 
على  اسع تنتشرو وھلقصةا اتھوصفو امھاورا بعوعالم أخر غیر زام

مفروشة  یاتالأرض. ائطوالحمعلقة على  حاتول. تاتوه المنحأرجاء
بنظام متناثرة عض قطع الأثاث اللقصةة امزرقش سمیكة أقمشةبالكامل ب

علي الیمین سلم رخامي . وسط البھوتت طاولة مستدیرة. اائیًولیس عشو
أفخم ف. د بھذا القصروجوم ورا كلھا مثل ما ھولم یكن بزام. علىیصعد لأ
. شئ ملفت كھذاعلى  يوعملھ لا تحتأثناء  یتلصص علیھاالتي  المنازل

ھنا تجذبھ إلیھا إلى  ل مره یأتيك. اللوحةلتلك عدم النظر على  يو یقلا
لم یلحظھ م والی. ینھره أحد الحراسحتى  اھًومشد ابًوا مصلأمامھفیقف 

 بھا بحر ھاديء اللوحة. لھاو مشدودًا ھو علیھكم مضى لا یعلم . أحد
ا سفن من قبل برغم ورا لم یروفسكان زام(مثلھ لم یرَ  علیھا شيء یسیرو

 طویلةھا الكثیر من العصي الالقصة)أحد المحیطاتسط وأن جزیرتھم تت
یكاد على حتى یل یرتفع للأود خشبي طوھناك عمو تخرج من جانبیھا
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. علیھا العدید من البشر. قمشةانبھ الأوجعلى  یلامس السماء تتطایر
لكن في الشكل فھذا الضخم ورا لیس في الملابس ون سكان زامویشبھ

الدتھ كما رسمھا وتشبھ  النحیلةء تلك السمراو ع یشبھ الحراسالأصل
تشبھ خادمات ضیقة ن الوالعی ةتلك صاحبو الده لھوصفھا وكما و بخیالھ

بیع لھا بعض أن ی عندما ألحت علیھإحداھن یومًا فقد تقابل مع  الصفوة
فقط  ولم تكن تلك من مھامھ فھو. یقاد قنادیل المنزل من الداخلالزیت لإ

من عقاب خادمة ف الوذلك تحت خمع وقنادیل الطرقات على  یعمل
ذلك و. مالكي المنزل عند علمھم بنسیانھا شراء الزیت رضخ عارف

كثیرًا  اقترب. ؟ا ھذام. وحید كیشوالرجل الأشقر یشبھ صدیقھ ال
   .اللوحةأسفل  المكتوبة الكلمةضح ولیست

 صعد السلمو حقیبتھأمسك  ت أقداموعندما سمع صسریعًا  لھوتلفت ح
  .دد بین شفتیھیر وھسریعًا و

ل فعلا من رسم تلك ھ. اللوحةجزیرتنا بتلك علاقة اسم  ام. راوزام_
لیست من و حقیقیة شخصیةرا وإذا زام. را المؤسسوزام وھ اللوحة

ما ذلك و بناو ما علاقتھا بھو. مبھمة ةحولكنھا لو. قعتوالأساطیر كما ت
اللوحة بما تلك ر. یحمل البشروق سطح البحر وف الشيء الذي یسیر

  .را المؤسسومثل زامأسطورة أخرى 

سط وتتالتي الغرفة  خرجت من تلكالجلبة التي لم یخرجھ من تفكیره غیر 
مد و بحذر اقترب. صعد السلم الرخاميبعد أن ي ور العلوالممر في الد

ترك الباب غیر الفتحة الصغیرة التي كانت نتیجة  عینھ من تلكو أذنھ
   .صد بالكاملوم

  ؟ھل ھذا جزاء ما فعلتھ معك) بالقوةمغلف ي وت أنثوص(_
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النحیف  بیضجھ الأوالون یتون الزرقایالعینو قالتھا ذات الشعر الأصفر
ترتدي فستان أخضر ضیق الغرفة  كرسي في منتصفعلى  ھي تجلسو

ق قدم وتضع قدم فومن الأسفل كثیرًا  اسعوو خصرھاعلى حتى من الأ
الفستان . ن كلماتھاوا یزینوكانالتكبر والسیطرة و روتشعر معھ أن الغر

 المرأةارویقف بج. اللوحةترتدیھ النساء في  كانت ماكثیرًا  یشبھ
 العلویةحلیق الرأس تبرز أسنانھ القامة  شاب ثلاثیني قصیرمسیطرة ال

یخفیھ و جنتیھ یمسك بیده خنجر لامعویحتل النمش جزء كبیر من  قلیلا
الفتحة التي  بسبب ضیق أةالمرم یتبین عارف من تحادثھ ل. خلف ظھره

أم سینتصر . اسریعً یرحلو یكمل عملھو ل یكتفي بھذا القدرھ. ینظر منھا
لم . رط في ما لا یتحملھوتأن ی فھ الدائم منوخو قلقھالعادة على لھ كوفض

على  ھجمو سحب خنجره. ختیاریترك صاحب الخنجر لعارف حق الا
فعاجلھ صاحب  المرأةأمام  یرتعدضیقة و زاویةاقف في والرجل ال

ق وسقط من فأرضًا وأثرھا الرجل على  في القلب سقط ة واحدةبضرب
صاحب  انحنى. اللامعةص وي العدید من الفصورأسھ تاج لامع یح

اد ك. لم تھتز لھا شعره مما حدثللمرأة التي لھ وناو التاج وأمسك الخنجر
حش ول ولكن ھیھات فالفضو. ذھب الأنأن ی علیھ. قفوقلب عارف یت

عارف متصلب واني ورت ثم. ةتصبح أسیرحتى  تملككأن ی كاسر ما
إلى  نظرت. الآنحتى  ءومازال یحمل نبره الھد المرأةت ومكانھ كان ص

  .ھي تمد یدھا لھواني رقیق وت أفعوبصو القاتل بخبث

  ؟ھل أعجبك ملمس التاج یا سنان_

زراق عینھا ان ك. ةغریب ةھي تنظر لصاحب الخنجر بنظرو المرأةقالتھا 
لكن و رد سنانبعد أن قرر الرحیل و نتفض عارفا. إلى الأحمر لوتح
  .قفھوار التالي لتلك الجملھ أوالح
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سیظل خادم ھیرا و كن مساعدك سنان كانل. یعجبني طبعا ملیكتي ھیرا_
  .المطیع

لم تخرج فترة  فقد مرت غولةللالجثة  علیك أن تضع تلك. تأحسن_
  .ةأظن أنھا جائعو لتقتات

التفت . الباب وجھ نحوتیجاب والإعلامة  سنان لھیرا برأسھ انحنى
على  قعووازنھ وختل تاء حظھ ولكن لسو لیكمل طریقھسریعًا  عارف

جعلتھ یلتفت إلیھا وقفتھ ھیرا وصل سنان لمقبض الباب أأن ی قبل. جھھو
. ر برأسھوھي تتطلع لما یدمرة أخرى و لت عینیھا للأحمروتحبعد أن 

ساحر الحاكم من نسل الساحر العظیم كینث ابنھ كیجارو ال ھیرا كانت
لا یعلم سكان . راوالمؤسس زام را بعد قتلھموب نسلھ حكم زاموالذي تنا

د قام بقتل جزیرة قرا في تأسیس الوشریك زام را أن الساحر كینثوزام
ت مصالحھم فقد كان أرضعندما تعكثیرة  امومنذ أع را النحاتوزام
لھ عن الجمیع ومعز ةجن جزیرةجعل تلك الأن ی غبرا النحات یروزام

تحاشا عارف . والحیاة للحكمأخرى  طریقھو. لكن كان لكینث رأي آخرو
أخذ الممر . ذراعیھ كما یفعل الریاضیینعلى  نادستبالا الأرضأرتطامھ ب

 نزل من السلم الأخر القابع فيأن ی بدل منو عھأصاب على أطراف اوعد
نھایة  غرفھ مغلقھ فيإلى  دلفیمینًا و أنحرف. الیسارعلى  الممرنھایة 
 مظلمةالغرفة  .ھأنفاسیلقف  وھو ركبتیھ بیدهعلى  ند عارفاست. الممر

 ةلكن ظلت جملحتى الآن و كفاه مخاطرهو یرحلوفلیخرج لینھي عملھ 
یستنتج ما الآن و لیذھبف. تدق برأسھ الغولةص وبخص الأخیرةھیرا 

 طبعا فقد لا. ؟ل لحالھوتركھ الفضأن ی لولمعقھل من او. خھویرید في ك
. أشعلھو بالزیتعلبة ممتلأة ثقاب مما یحمل في حقیبتھ ب غطس عارف

لعارف  بالنسبةأما . لنا مكتبھ تحمل مئات الكتب بالنسبة ان ما شاھدهك
الغرفة  لتركو عي ذلكواده ما كان أجد رث كتابین عنوالده ولا أن وفل
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 لأنھممعرفة  را لیس لدیھموسكان زامو المعرفةي والكتب تسا. نصرفاو
جد العدید من ولكن ھنا في القصر یو نولا یقرأون الكتب ولا یعرف

یات وأفرغ محت. القراءة؟قت ول ھذا ھ. أخذ یقلب بین الكتب. الكتب
قھم وضع فوثم  عشوائیة ةروكتب بصستة  ضع بھاأرضًا ووحقیبتھ 
أن الممر  اطمئنعندما و الباب ببطئفتح أرضًا وأفرغھا التي  حاجیاتھ

ھیرا  ةكلما تذكر جملبقوة  عقلھ یرتجو خالي خرج مسرعا من القصر
  .الأخیرة

أظن و لم تخرج لتقتاتفترة  فقد مرت غولةللالجثة  علیك أن تضع تلك(
  )جائعةأنھا 
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  أمواج خاطفة

مع ھالا تجعلاقة غریبة . لكنھا تعشق النظر إلیھو ھالا لا تحب البحر
لكنھا سارت في نفس و ر من عھرولم تكن تحب ما تفعل تید. بالأشیاء
تنفذ رغبات من و لكنھا تبیع جسدھاو تحكم بھا أحدأن ی  تحبلا. الدرب

. طلق علیھا متلازمھ ھالاأن ی النفسیھ یجب الحالةأظن أن تلك . یدفع
خرجت و ظھره في الفندقعلى  تركتھ مستلقيو نھاومن زب انتھت

حبات  تداعبھاو تمسك حذائھا بیدھا. شاطئ البحرعلى  كعادتھا تتمشي
. اء الشاطيءوحھا مع ھوتنساب ر. ع قدمھاأصابالرمل بین طیات 

لا تحسب وتسرح . فوتداعب الریاح خصلات شعرھا البني المعق
دائمًا  تتجرعھاالمھانة التي  عل نسمات البحر تغسل نفسھا منل. اتھاوخط

الزبائن  الآن على أفضل غم أنھا تحصلر. المتعةبي من جراء لقاء طال
لم تلتقیھا قط رغم عملھا معھا منذ التي  إیرینيرا بعد عملھا مع وفي زام

بین الزبائن و إیرینيبین زبائن  أن ھناك اختلاف إلا. اتوثلاث سن
بعد الذكیة على رھم وح عطوتف إیرینيغم أن زبائن ر. اموالعادیھ من الع

لا . ةذلیل ةإلا إنھا تشعر معھم أنھا عبدممیزة نظافتھم و ھندامھمو أمتار
اسیھم ون بحثا عن حضن دافئ یولا یبك. نوبل یأمرالمتعة؛ ن منھا ویطلب

عندما تنفذ لھم رغباتھم  ةعریض ةابتسامبداخلھم و ن لھاوبل ینظر
أما . كثیرًان ویدفع الكثیرةءاتھم ولھم فھم رغم سمضطرة لكنھا و. مقیتةال

إلا عاھرة  ن أنھاورغم أنھم یعلمو فرغم قذارتھم المتعةمن طالبي ام والع
ن لا تحزني كلنا فقراء ولوكأنھم یقو. قلبھاعلى  أن نظراتھم لھا تربت

تبیعین ما  أیضًا وأنتِ حیاتنا من أجل الطعامو فنحن نبیع صحتنا
 أرضق وف الحیاةلانا یبیع من أجل ك. تستطیعین بیعھ من أجل الطعام

  راوزام
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أو . ھنا من قبللم تأتِ إلى ق تبھ من الرمال إنھا وھي تجلس فوشعرت 
 لا. خ الصغیر أسفل التبھوذلك الك لم تلحظلكنھا وھنا من قبل أتت  ربما

منذ زمن لكن یا مھملة  ةعشفترة  تتذكر لقد كان ھنا منذ فقط ھيالآن 
 لا. عامل مناجمأو  لھا عامل تنقیبوبما حر. ؟خوكإلى  لھاومن حى تر

قف عن ویتو شعر بجسدھا المنھك قلیلاأن ی عقلھامجھدة وعلى إنھا . یھم
  .موتخلد للنحتى  انيوالتفكیر لث

ر وتتخیلھا أمھا تیدو یتخیلھا العریف سام بالمنزل یامتختفي ھالا لأ
ل ذلك البحر لیابسھ وماذا لا یتحل. تنامو ھي ھنا تتلحف الرمالو بالفندق

تربت ككل سكان و ي تعلمتھ. راوزام عنبعیدًا  تذھبو لتسیر علیھ
 أطراف ملامسةعند و یخططو یمكرو یشعروأن ھذا البحر حي  راوزام

اجھ ویبتلعك بین أمو یحتضنكو حش ضخمإلى و قدمك لھ فأنھ سیستحیل
 وأمسكھاالشاطئ ستجد البحر قد تمدد ة على علیك أن تلقي خشب. الخاطفة
ھي وھا وكذا حذرھ. لعھایبتو ءوثم یسحبھا بھد الخاطفةاجھ وبین أم
لكنھا حكایات یتناقلھا وتسمع عن أحد حدث معھ ذلك لم ترَ أو . ةصغیر
 ندثارأن تلك الحكایات ھي السبب الرئیس لاحتى  اقعوت وأصبح الجمیع

 سطورة؟طاعت أن تھزم تلك الأواستاذا لم. راومھنھ الصید في زام
شفتیھا على  عضت. رائھوفتسیر معھ حیث یذھب لعلھا تعلم ماذا یخفي 

  :نفسھا ةھي تھمس محدثو

  ؟أنامحتى  ستصمت قلیلاأم  ھل ستستمر في التفكیر ھكذا أیھا العقل

تكره  كانت ع یدیھا أمام عینیھا فقدأصابشبكت و ظھرھاعلى  لقتاست
بلا سحب في و كان القمر مكتملا اللیلةتلك و م فیھولا تستطیع النو ءوالض

ق بین أناملھا وتخترق الشقالتي  أشعتھكأن القمر یداعبھا بو. السماء
من سریعًا  ت أناملھاأشاحثم  ةمن مر أكثرتقلبت . نھاولتخترق جف الدقیقة

. تقترب من التبھالتي  اتوقع الخطوھا لتسمع أنفاسقفت وأو ق عینیھاوف
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التي  اريولیس الضوقع أقدام بشریھ و كانت تنفست فقدو أبتلعت ریقھا
 موجودة كانت اريون أن الضولویق. تراھا قطلم وتحدث عنھا الجمیع 

قصص قد . الغولةمن خوفًا  راوا زامولكنھم غادرو الغولةر وقبل ظھ
ھل و راومن یستطیع مغادره زامو. ا علینا بھا عندما كنا صغاراوضحك

مت وتك. اسع یستطیع أحد الذھاب إلیھ؟وھناك مكان غیر ھذا البحر ال
الشخص القادم فلم تكن تتحمل مدى رؤیة  تبتعد عنحتى  زحفتو قلیلا

مرة أخرى إلى  عادت. خ یغلقوسمعت باب الك. اللیلةرجل آخر تلك 
ما . أمام عینیھامرة أخرى  ضعتھاووعھا أصابشبكت . الأولضعھا و

خ قندیلا زجاجیا أمام وصاحب الكأشعل  قدل. ما ھذا الحظ العاثر. ؟ھذا
  .بھمرة أخرى ویغلق با دخلھأن ی خ قبلوالك

  )خا ا ا ا ا ا اا طر( 

ن الذي یلف والسك أیضًاذلك على  ساعدو ت تھشم القندیل عالیاوكان ص
 یتثاءب وھوخ وج عارف من الكوخرتمامًا أثناء  ارت ھالاوت. المكان

  .قندیلھ انكساریسارا لعلھ یعرف سبب یمینًا و یتلفتو

تدریبھا  وھ النادرةأحد حسنات سام  كانت كانت ھالا تبتسم بخبث فقد
ابنھ  كینار كانت عندماالآن  تتذكر. الحجارةیب بوالتصة على ھي طفلو

لاذ بالفرار بین وتبكي عندما ضربھا طفل أخر و تصرخ خالتھا سانا
القطعة أن الآن  ي تعترفھ. الحجارةمن  ةكبیر ةأمسكت قطع. الأعشاش

ماء الدو ل الطفلوعندما تجمع سكان الحي ح ةطفل كانت قدف. ةكبیر كانت
 طفالالأوبراءة  قتھا ھالاوقالتھا ). صغیرًا لقد كان حجرا(. جھھوتغطي 

على  نستلقي. الأنالحكایة حتى كینار تذكرني بتلك . ملامحھا وتكس
ھي و تتصنع البكاءالسفلیة ورنا من الضحك عندما تمط كینار شفتھا وظھ
  .مول بنحیب مكتوتق

  لقد كان حجرا صغیرا_
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  كان حجرا_

  صغیرا_

  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ر_

البحر مازال . ھي تفتح عینیھا ببطئوجھ ھالا فتقلبت وأحرقت الشمس 
قد ف. ترید أن تذھب للمنزل لتستحم. السخونةاء یحمل بعض والھ. ھادئا

  .قفت ثم صرختوویدیھا على  تسندت. تحت لھیب الشمسكثیرًا  عرقت

حتى  داخل البحر یسیروال بني قصیر وإلا من سرتمامًا  عارف عاري
ھي تكتم وھالا على  اني مرتوث. ىختفوا غطي الماء بطنھ ثم قفز بالماء

نظرت للسماء . لقد ذھب. جوقد خطفھ المل. فمھاعلى  ضع كفھاونحیبھا ب
ظھر  وفجأة. ذقنھاعلى  ع تتساقطوالدموھي تبكي وبھا  ھاإیمانمع عدم 

 التبھعلى  تقفالتي  یغلق عینیھ قلیلا لیتبین من ھذه وھو جھ عارفو
 الماء ضرب بیدیھعائدًا وثم سبح بالماء أعلى  أطاح بیدیھ. تشیر إلیھو
قف و. الشاطئإلى  عادحتى  أخذ یجدفو سطح الماءعلى  رتفع جسدهوا

عدل . تتساقط منھ المیاه ذھبیةالشمس ال أشعةبجسده القمحي أسفل 
متساقطة المیاه الشعره القصیر بكلتا یدیھ لیسد منبع على  مسحو الھوسر

   .عینیھعلى 

لكن و. ج الخاطفوالم لم تصدق ھالا ما رأتھ بعینیھا لقد ھزم ھذا الفارس
من رمال حفنة  أمسكت. یجب أن تؤدبھ لقاء ما سببھ لھا من رعب. لا یھم

  . وجھھالبحر ثم ألقتھا ب

ان ك. أذنیھو نھوجھھ الرمل العالق بجفوعارف یمسح عن ساعة ومرت 
ق ون فوھم یجلسورتھا وھدأت ثبعد أن ھالا على  تعارفھناء أث یفعل ذلك

  .التبھ
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  ؟؟؟ماذا تعملین أنتِو_

  .لم تكن مھنتھا داعي للتفاخرف. تھربت ھالا من سؤالھ بسؤال

  ؟ماذا تعمل أنت_

  وأنتِ؟. عامل قنادیل_

  .مزارع ةعامل )الإجابةلم تجد بد من (_

  ؟أین تسكنین_

  ؟أین تسكن أنت_ 

  .خوسكنت ھنا في ذلك الكو اموتركت حي العأبي وفاة  بعد_

  ؟أمكو_

یتنادر الناس بینھم أنھا ھربت مع . اموأع أربعأبن اختفت وأنا أمي _
أو ربما  ھااختطافت أنھ تم ومأن ی قبلحتى  أبي یصممالصفوة ورجل من 

. كثیرًال ما یھمني إني أشتاق إلیھا ك. حقیقةاقع لا تھمني الوي الف. تم قتلھا
 ل منھاوإلا إنك أط. كثیرًافي عقلي ة أمي روص ن إنك تشبھيل تعلمیھ
تلك النغزتان اللتان یظھران عندما و في منتصف ذقنك النغزةتلك و

ن ولو جھھاوجھك ممتلئ عن وول من شعرھا وشعرك أطوتبتسمي 
  .جھول أنھا بیضاء الوفي عقلي تقالتي  رتھاوص. أیضًابشرتك 

  !ل إنني أشبھھاوتقوق وكل تلك الفر) تبسمت ھالا(_ 

  .الكي إنك تشبھینھا تمامً أقسمنعم ) بتسرع(_ 

  .سط السماءوتعلى  فقد قاربت الشمسالآن  علیا الرحیل_
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  أراك مرة أخرى؟ھل س_

مرة  بما نلتقير. مكسورةال زجاجیةستتحمل تكلفھ القنادیل ال ول) بدلال(_ 
  .أخرى

  . من حطمتي الإذا  أنتِ) غراباستب(_ 

سیط وتركض لتقابل  وأخذت جملتھ فقد أدارت لھ ظھرھالم یكمل عارف 
   .خوالكإلى  دوعارف لیع التفت.. جزیرةبمنتصف الة راقیة بحان إیریني

  ؟من ھذه_

 ق بجسده القصیر الممتلئ بالعضلاتوصدیق عارف الصد وكیش قالھا
ردي الفاتح ول للوالذي یتح بیضجھ الأوالو الشعر الخشن البرتقاليو

 وان كیشك. دویبذل مجھأو  عندما یغضبأو  بالتنقیب تحت تأثیر عملھ
 خوعارف للسكن في ذلك الك انتقالبعد یومیًا حتى  عارفزیارة یعتاد 
الدا وان ك. منع نفسھ من الذھاب إلیھ ولم یستطع كیش جزیرةطرف العلى 
لكنھ والده یعمل بالمناجم وان ك. الدي عارفوخ وار كون بجویسكن وكیش

عجز إلى  الراحةعلى  القدرةعدم و قتول مع الوتحبجرح یومًا  أصیب
ان ك. بھ طاحةل عن عمال التنقیب في الإواني المسئولم یت. في قدمھ

لتحق بالعمل في اقد  ةام قلیلوبأع غناء عن أبیھستتم الاأن ی قبل وكیش
. العجز ةم یحتمل أبیھ فكرل. أمھو ل عن أبیھومسئ وصار كیش. التنقیب
ل وقت تحوع الم. حیدوصارت صدیقھ الحتى  الخمرمن كثیرًا  اقترب

نفسي داخل  ئعبإلى  حیدولده الووجتھ وزعلى  نوف الحنوالأب العط
یتحین الفرص للمبیت مع . یتلاشي الذھاب للمنزل وان كیشك. المنزل

شخصیاتھم و أحلامھم كانت. الد عارفوفاة و بعدوخصوصًا عارف 
 ما تجدھم مختلفیناء دائمًا صدقھذا لیس شيء نادر فأعز الأة ومختلف
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 وةللأخ أقربجعلھم  وكیشو عارف اختلافنفسیا لذلك و جیاولوفسیتمامًا 
  .أصدقاء نھمومن ك

أن أترك البحر الذي كنت لا ترغب  فلتقل أن) رد عارف بفخر(_ 
  .حبي لھوتقدیري ة على اضعومتھدیة آتي إلیھ قد أرسل بھا كو جیرتك

أین . ھم ھدایااعتبارعن النساء بالآن  تتكلمل ھ. ها ا ا اوا ) بدھشة(_ 
  .راوزام ةكلماتك أنھم لعن

حائطھ على  رؤسھمو رھموا ظھوأسندو خوأمام الكأرضًا ا وا قد جلسوكان
  .الخارجي

بین و ي بین تلك الملاكوھل تساو) وكیشإلى  عارف برأسھ التفت(_
علیھم تطلق واحدة وسلة  فيجمیعًا  ل تضعھمھ. عاھرات حي الخطایا

  .نساء

حدك من ولست ) وبزھ(. أیضًام ملاك ولقد قابلت الی. دعك من ھذا_
  .یتلقي الھدایا من السماء

  ؟أین قابلتھاو) امستفسرً(_

   .في حي الخطایا) قلیلا وصمت كیش(_

  .رفع عارف حاجبیھ مندھشا

  وناك فرق یا كیشھ. لیست ملاكعاھرة و تقصدإذا أنت  _

  یغسل ماضیك . طھركأن ی یستطیع الحب. لیس ھناك فرق صدقني_
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لا یقتل أحلام صدیقھ حتى  تراجع عارف قلیلا وأمام حماس كیش(_
  فلتحكي لي ماذا حدث إذا ) حیدوال

  .طراداستأخذ یحكي بو في جلستھ وكیش اعتدل

الذھاب على  لإني كنت عاقد العزموجدًا  القد خرجت من العمل مجھدً
ما أعلم  لا. ذھبت لھا من قبلكواخ التي لحي الخطایا لم أذھب لتلك الأ

  جھتي ربما مللت من نسائھموالسبب الذي جعلني أغیر 

قل لي كم ) بخبث(. یومیًامن یسمعك یظن أنك تذھب ھناك  )مقاطعا(_
   .تزھد نسائھم؟ حتى ذھبت ھناك ةمر

 السبب أعرفذلك لم ل). المرة الثالثة ھذه(سریعًا  أجاب. ولم یلتفت كیش
  .كینار یتحتى التق

  ؟من_

ملمس . ت خفیض ناعموص. یلوشعر ط. بیضاءممتلأة . الملاك كینار_ 
  براءةعینان یشعان . دافيء

  !!!!!!!!براءة) مستھزأة ةیكتم ضحك(_ 

ھي مثال صارخ  حقیقةي الف. الأردافو الصدرممتلأة ) ولم یعقب كیش(_
  طالما تمنیتھا القصیرة التي رتھا وبتنممتلأة ال للمرأة

  ؟؟؟؟ثم_
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كت لي كیف ح. نتسامر اللیلةفقط أمضینا  لم نفعل شئ صدقني. لا شئ_
وفاة المرأة التي  لكنھا لا تستطیع الاعتناء بنفسھا بعدو تمقت ما تفعل

  .احدایومًا وابنة  ھيو جدتھابعد أن وربتھا 

  ؟ثم_

  تأسیس منزل و اجوالزاتفقنا على .  شئلا) بحماس(_

  ؟أمك بذلكل ستخبر ھ. تأحسن) مصفقا(_ 

  نعم سأخبر أبي _

  ؟ل ستخبر أمكھ. اضحوسؤالي . أباك السكیر لن یعترض) بتحفز(_

لتقنعھا  أیضًاك قناع أمي وأحتاجقت لإوبعض ال أحتاج مؤكد أننيمن ال_ 
  مني أكثرتعلم أنھا تحبك . معي

سحب عارف یده من ید . یاهإیمسك ید عارف مترجیا  وھو وقالھا كیش
  وكیش

عاھرة  لقد خدعتك. الرخیصة الخدعةترك معك في ھذه مستحیل أن أش_
  .مع أمك الخدعةأنت ترید أن أساعدك في إكمال و

   .يأموال لك إنھا لم تخدعني لقد أعادت لي أقسم_

فارغة  لكنھ أخرجھا؛ ودوالھ لیخرج النقویده بجیب سر وضع كیشو
طیاتھ  ت یحمل بینوبصفارغة و خرجتالتي  عارف بصره معلق بیدیھو
  .جا بالغضبوممز سخریةال

  .ةل سرقتك العاھرھ. ؟دكوأین نق_
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  .ةلا تقل عاھر) وجھ كیشوأحمر (_

  ؟ل سرقتك الملاكھ. حسنا_

أنھا فعلا . نفسي أصدق لم موالجدتھا تعید لي الأوعندما . لا لم تسرقني_
   .ةترغب في الطھار

  ؟؟ثم_

الأنسحاب على  د لأعینھاوزتي من نقوأخرجت لھا كل ما بح. لا شئ_
  الحیاةمن تلك 

  لم یلتقي بھا من قبل  وكیش ةسذاجف. رفع عارف حاجبھ

  ؟ھل ھناك رجل عاقل یعشق عاھرة

  

  

 .  
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  إیرینيمرسال 

كل دائمًا  تجلس ھناك. ةار باب الحانوبج ةصغیرعلى طاولة  جلست ھالا
د وتع إیرینيمرسال ساعة وإذا لم یأتِ تنتظر . اتوم منذ ثلاث سنوی

م التالي في نفس المیعاد ود في الیوتعوحیث شاءت قدماھا إلى  أدراجھا
بالرغم من مختلفة  رائحتھكواخ حتى مبني مختلف عن الأ الحانة. ھكذاو

یست حانھ ل. ةالبھجعلى  ار تبعثور الزولكن عطور وتقدیمھم للخم
ھا ثلاث لقصةة االصفولكنھا تفي بالغرض في خدمھ رجال و ضخمھ
الشارع على  اب تفتحوحید الذي لیس بھ أبوفي الحائط اللكن و مداخل

ینتشر بجمیع . الزبائنلخدمة  جد باب داخلي صغیر یخرج منھ العمالوی
 قوالسبدایة  في الحانةتقبع . لھا الزبائنولات ینتشر حوساحتھ طا أرجاء

محال قمشة والأوط ودكاكین الخی الحانةل وتنتشر ح. المنتصف قلیلاإلى 
. الفاكھھو اتوق تقبع دكاكین الخضروللسالزاویة الخلفیة  فيالزینة و

ب ویقبع جن وق فھورا بھذا السوكبیر من قبل حكام زام اھتمامناك ھ
تعرفت . نساء العائلاتالفخمة وأصحاب الملابس الصفوة لخدمة أحیاء 

على  بمرسال یتفق معھا إیرینيبعثت لھا بعد أن  صدفةھالا علیھ بال
صیھ من أحد وتبناءً على  إیریني اختیاراء ج. فقط امرھاوالعمل تحت أ

لكنھا تشكره من أعماق ون و تتذكر ھذا الزبلا. زبائن ھالا في فندق سام
یومیًا  الأقلالصفوة على ت من أصبحتشعر أنھا . یرینيقلبھا لترشیحھا لإ

دین وجوأعین كل الم تجذب البدایة كانت يف. سطھموتقضیھا ساعة  ةلمد
 نھا بنظراتویرمق. اجدھا داخل ذاك المجتمعوت لغرابةلكن ولیس لجمالھا 

. سھا معھم تحت نفس السقفوجلعلى  ھاوف كأنھم یعاقبوكالسیمدببة 
ھھم وجون ولكنھم یشیحوبزبائنھا ھنا كثیرًا  تلتقي. اجدھاوت حتى اعتادوا

 من جلست معھا بالأمسأنا  ألیست ؟ تعلم لماذالا. عنھا عندما تنظر إلیھم
الشعر الأجعد الجالس  وذا الكھل ذھ. !إلیھا بأسرارحیاتك كلھاأفضیت و

طبیب  ھو. ةمن لیل أكثرار المدخل الشرقي قضي معي وھناك بج



 أسطورة غیلان زامورا     
 محمد علي عبدالستار                        

 

٣٥ 
 

العین و صاحب الشعر الناعمو. نھوجتھ لأنھا تخولكن یكره زوالأثریاء 
ا ضحكاتھ لیجذب وتعلالساحة و نعم الذي یجلس بمنتصف. ھذاضیقة ال

لا أحكي لأحد عن لیلتھ الفاشلھ حتى  دفع مبلغ كبیر .الجمیع انتباهإلیھ 
یتفرسني الآن  ن القادم یجلسوربما الزبأو . ا زبائنيوعظمھم كانم. معي

  .یرینيكي یعاین بضاعتھ قبل الدفع لإ

أظن أنھ . النادل لم یسألني ماذا أطلبحتى . أحدساعة ولم یأتِ مرت ال
یجب . ب ماءوكحتى  منھمأطلب  ات لموتعلم الدرس فعلي مدار ثلاث سن

د فما ور لعلھا تمنحني بعض النقوأسأل كینحتى  خيوكأعود الآن إلى أن 
 فقد دفعت كل ماصباحًا  روعلاج تیدعلى  حصلت علیھ بالأمس تبخر

  . نوللطبیب جأملك 

  .لیس معي مال نھائي_

 كینار عندما تكذب تفرك یدیھاف. كینارإلى  ھي تنظروضیقت ھالا عینیھا 
   .تروتتو

   .ساناابنة  أنت تكذبین یا_

  لكي  أقسم_

مفلسة  أنا. سأردھم لكيو سبیل القرضعلى  دوستمنحیني بعض النق_
   .ح بالعملوغیر مسمالغولة وم ویوغدًا 

   .جوأتزحتى  فما معي سیكفینيأستطیع  لا_

ر ومثلما فعلت تید لم تفعل معھا سانا. ةكلقیط كینار منذ أن تلقفتھا سانا
تمھد لكینار  كانت لكن ساناور تمنعني من ذلك الطریق وتید كانت. معي

دائمًا  نتك. لم تتمیز كینار بشئ منذ الصغر. أظافرھا ةموالطریق منذ نع
قف وجسدھا الممتلئ حتى . موھي من تتلقي اللومن یخطط للمصائب 
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 بل أقل منعادیة  متعھبائعة  تأصبح. حائلا أمام نجاحھا في حي الخطایا
أو . تحلمیومًا  لم أسمعھا. فبضاعتھا لیست رائجھ بین الرجالعادیة 
  .لي بالنسبةقالتھا بحماس صادمھ التي  )جوأتز( ةكلم كانت. تشتكي

  جي؟وتتز_

ج وسأتز. عمن) تنظر للسقف الخشبيو ق السریروھي تستلقي فو(_
  .والفارس كیش

  !!!فارس_

  نطیروق حصانھ وسیخطفني ف. بل قائد الفرسان_

على  أین ذلك الحصان الذي یتحملكو) مكتومة ةالا ضحكت ھأطلق(_
  یطیر وھویتحملك حتى . الأرض

  سریعًا  تراجعتف. نكتتيعلى  مطت كینار شفتیھا بحزن

  ؟فارس حقا وھل ھ_

  بالأمسملتھبة  حب ةاج بعد قصوالزواتفقنا على  عامل تنقیب ھو. لا_

لكني لن و. في الصباح أیضًابفارس  التقیتأن أقدارنا متشابھھ فقد  ویبد_
  .معھ تكفیني واحدةفقط لیلھ ) ھي تكملوغمزت ھالا بعینھا (. جھوأتز

ل وقاطعھم دخحتى  یحكیان ما حدث معھنو یتسامران ثنانمر الااست
فیھ  شعر أشعث یختلط. ةلابس رثم. جدًا ز بجسد نحیفوعج. روتید
تتقيء . ببطنھافترة  منذمریضة . قدت نصف أسنانھاف. دوالأسبیض والأ

لكنھا لا تستطیع على الألم و ن طبیب الحيوج أعشابتسیطر . دائمًادم 
  جسدھا الملتھب بالسابقعلى  العجز الذي زحفوھن وأیقاف ال
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  لتباركي لي . خالتي) كینار(_

  ؟ماذاعلى . بارك كینارم) روتید(_

  جوسنتزوقابلت رجل _ 

لقد . ھالا صوتنتظر ھذا الخبر بخص كانت كأنھاو ر لھالاونظرت تید
. حدھا داخل قلبھاولكن تظل ھالا تتربع و ساناوفاة  بكینار بعد اعتنت

  م أكملت ث.. ر لھالا رغم غبائھاوتید ةلاحظت كینار نظر

لكنھا كذبت علیھ بشأن عملھا و. جھوربما تتزو قابلت رجل أیضًاھالا و_
 حقیقةصارحتھ بال وبما لر. قنادیل إشعالیعمل كفتي  وھویدعي عارف 

  .وسیتفھم كما تفھمني كیش

مقت ھالا ر. ھالا لعلھا تؤكد الخبرإلى  نظرتو روتھللت أساریر تید
  .ةلا مبالا ةر بنظروتید

  .دولا قیالقصةتوأمحتى  ھكذادائمًا  سأظل. جولن أتز. لا تفرحي_

  صكت الباب خلفھا وخرجت و ر حاجبیھاوعقدت تید

  ر ھكذا یا ھالا ولماذا تعاملي تید_

لم تبحث وج وبحث لي عن زت) عھا أمام عینھا لتنامأصابھي تشبك و(_
سأظل . بوترید أن تتوالآن  ي من دفعتني لذلك الطریقھ. عائلةلي عن 

  لتطاردھا اللعنات و توتمحتى  ھكذا

  نھا تحبك إ_ 

  ؟لاأم  ل ستقرضیني المالھ) في جلستھامرة أخرى  تاعتدل(_
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  بشرط_

  و؟ما ھ_

  الغولةم وال بیحتفللاغدًا  يذھبي معت) عطافاستب(_

  الزحام أحب  تعلمین أني لا_

  سینتظرني ھناك وكیشف. أرجوكِ _

  ناميو أطفأي القندیل. الصباححتى  سأفكر_

  مع عارف یا ھالاسعیدة  أحلام_

بین أحضان عارف  ةصاخب ةتستعد لقضاء لیل كانت لم ترد ھالا ففعلا
  .لكن في أحلامھا
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  عید الغولة

نسي البحث في و عاد فیھا عارف من القصر تقابل مع ھالااللیلة التي في 
 عادمبكرًا و عملھأنھى التالیھ  اللیلةي ف. عاد بھا من ھناكالتي  الكتب

رثھما وان الكتابان اللذان ك. الشاطئ لیطالع الكتبعلى  خھولكسریعًا 
كتاب أخر الأرض ولھ یسمي  بالنسبةل وعن أباه تتكلم عن شيء مجھ

تتعلق بالشمس الذي تظھر  أیضًالھ واضیع المجھویتكلم في بعض الم
من مره  أكثر شيء یسمي الكھرباء طالعھمو القمر یومیًا وأیضًا عندھم

 تھالتي أعان لكنھ تعلم منھم الكثیر في طریقھ نظم الكلماتو لم یفھم شيءو
الغولة أخرج مات عن وسجل فیھا معلالتي  رقاتوكتابتھ لبعض العلى 

لأنھا ربما  الغولةقالتھا ھیرا عن الكلمة التي أخذ یطالعھم بعد و ریقاتوال
  .ریقاتھ الستوتكشف بعض النقط الغامضھ في 

  الورقة الأولى

  الغابةمن دائمًا  تخرج الغولة

  ق بعضون فولھا كثلاث رجال یقفوط

  قاطعھ طویلة وأظافرھا 

  إلى الغابة دوتعو الجثث لكن تحملولا تأكل من تقتلھم أمام الناس 

  الورقة الثانیة

  ةلھا غیلان صغیرویلتف ح

  العادي  نسانل الإوفي ط

  مرعب مثلھاو تھم لیس عاليوص
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  ن الجثثولا یحمل

  ن أحدولا یقتل

  الورقة الثالثة

  إلى أربعة تھاجم في العام من مرتان

  دائما تخرج بعد حادثھ

التي  الحراسید أحد على  عمال المناجم بسبب مقتل أحد زملائھم ةروث
حي عمال المناجم بعد الغولة على عملھ ھجمت  والد كیشوفقد بعدھا 

  .مینوبی الثورةأخماد 

  المزارع بعدھاعلى  ھجمتمزرعة  مقتل حارس في

  ةلولكن تظل مجھوم وأسباب لكل ھجو أن ھناك یبد

  الورقة الرابعة 

ثم تھجم ھا ولیعلن أنھم قتل الغولةالات احتففي  ةمن مر أكثرخرج الحاكم 
  .بفترة بعدھا

خصوصًا یقف عائق أمام البحث عنھا فالكل یخاف  غولةسلام الناس للاست
  .تھاود أحد یضاھي قوجومع عدم 

  قتلت أمي الغولةن وربما تك

  الورقة الخامسة

  ن أن رائحتھا لیست كریھھ ویتكلم الغولةمعظم ضحایا 
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ت بسبب صاحب الفندق الذي بحي الخطایا ھناك شائعات أن قدمھ فقد
   الغولة

الحرس عني مع  إبلاغھددني بالإجابة وتھرب من و اصلت مع ساموت
  راوي من زامومحعلى  التھدید بقدرتھو بعض السباب

  لا القصرو الصفوةلا أحیاء وحي الخطایا قط  الغولةلم تھاجم 

  الورقة السادسة 

 الأغاني ا فیھویقدمالغولة وبعید فترة  را كلوكیف تحتفل زام
  الرعبو المسرحیات رغم أنھا عندما تظھر لا تسبب إلا الفزعو

یتمتم  وھو السادسة الورقةفي ملحوظة أخرى ن ودو أمسك عارف قلمھ
  :ت ھامسوبص

   الغولةالشعر الأشقر تعرف مكان  ةبالقصر صاحب المرأةربما _

  أضاف و لفتحھامرة ثانیة ثم عاد  الورقة أغلق

  صدیقھ صاحبھ الشعر الأصفر الغولةن وربما تك_

  . وأخذ یتفحص الكتب الست رقوال أغلق

كینار فكانت في كامل  أما من الشمس ةفي الصباح خرجت ھالا ممتعض
ان ك. تعج بالبشر كانت السھل أسفل القصرالمؤدیة إلى الطرقات . زینتھا

 ر تحیط بسھل قریب منومن الصخدائرة  القصر شبھالغابة وھناك بین 
یمتليء السھل . الكثیفة الغابةق متعرج یسیر بین أشجار مدخل طری

. موض ذلك الیوا عرور لیشاھدوق الصخویتقافز الشباب فو بالبشر
من  كثركینار رغم بعدھم عن المكان لأو مسامع ھالاإلى  ل تصلوالطب

 ةجتھ من شرفوزور الحاكم وم بعد فظھوم یبدأ الیل. مترات وثلاث كیل
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ض من ون العرون یشاھدوالشمس ثم یجلس انتصافالقصر یبدأ مع 
  . أعلى

أغلق عارف عینیھ . خوباب الكو على دقات كیشعلى  یقظ عارفاست
  .ء الشمسولض تقاءًعندما فتح الباب ا

  .الحتفلقد بدأ الا. ھل مازلت نائم_

  .ال اللیلولم أنام ط. لن أذھب_

  ؟كنت تفكر بھالا_

  .القصرسرقتھا من التي  لا فقد أنستني ھالا الكتب_

  ھل سرقت من ھناك شيء؟والقصر _

  .بما حدث بالقصر أخبركنسیت أن  وأیضًا نسیتھم نعم_

ما حدث معھ  ول عارف یسرد لكیشظ. سأحكي لكو الباب وأغلق أدخل
   .فارغا فاھھ غیر مصدق وعندما أنتھي كان كیشو. بالقصر

  .لوما بسبب الفضیومًا  ستقتل نفسك_

تھم بالأمس أنھیناك كتابان قد ھ. من أجلھات ولا یھم فالكتب تستحق الم_
  راومن زامتمامًا  اوسیغیر

أنت تحكي و یا جھز نفسكھ. را علیك أن تغیر ملابسكوبینما تتغیر زام_
 أن تقابلھا كي تطمئن قبل أن تفاتح كثیرًا وأریدك كینارا لن تنتظرنيف. لي

  اجنا وفي زأمي 
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  ؟مصمم علیھاأنت  ھل_

 را أماوستغیر زام ثمینةتبك الك) یصیحوع یده یرف وھو قف منتصباو(_ 
  تماما وكیش كینار ستغیر

  الحتفعارف للاو وأثناء سیر كیش

 وھ جزیرةیحكي أن من أسس تلك ال. راویسمي زام الأولالكتاب _
 مع ناس من جمیع الأعراق في سفینھ في القرن الرابع عشرج. راوزام

  .الأرضد قد ضرب وت الأسوباء یسمي المأثناء و

  .ل ھذا كتاب سحرھ. الأرض. ةفینس) وقاطعھ كیش(_

  .ق البحروھي تمشي فو السفینةلیس سحر فقد رأیت _

  ؟أین )لوبفض(_

  بالقصرمعلقة  ةحوفي ل_

 قف قلیلا عن البحثوتت ول. ستقضي تلك الكتب علیك. لقد جننت تماما_
  أفضلت حیاتك صبحالتنقیب لأو

أما الكتاب الثاني ) مرة أخرى لكلامھ وكیش اھتمامكسب أن ی لوحا(_
  .نآفیسمي القر

  علینا البحث عن كیناروصلنا وفلنؤجل الكلام عن الكتب قلیلا فقد _

  ھا كیف أبحث معكأعرفلكني لا و_

  فھي كینار بلا منازع  ؛راوبزام ةممتلأ ةرأیت أجمل سید ول_

  . لن یأتيو لقد خدعك الفارس_
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  نحن نبحث عنھ ساعة ورت م

  سیأتي ولكن الفارس كیشويء منعھ مستحیل لعل ش_

  ق حصانھوربما سقط من ف) ضاحكة(_ 

  .ةالساحعلى  صعدت تبھ رملیھ تطلحتى  سحبتھاوأمسكت ھالا ید كینار 

  . من ھنا سیصبح من السھل أن تبحثي عن فارسك_

  عن كینار وبحث كیشساعة على ر نصف وبعد مر

. الرؤیةلتضح لنا التلة  یا بنا نصعد تلكھ. ألم أقل لك أنھا خدعتك_
  م في بحثنا عن ملاكك المخادعومر الیأرید أن ی لاوالات ستبدأ حتفالا

جد حتى و سحبھو ید عارف وجذب كیشأعلى التلة حتى  اوصلوما أن 
  .نفسھ یقف أمام ھالا

  لتكسریھا زجاجیةجد قنادیل ولا یالمرة  ھذهو. ةلقد تقابلنا ثانی_

 وأما كیش. ھمست بھاو أذن كینار على ثم مالتالبدایة  ھالا في ارتبكت
  إلیھاوأشار  ید كینارأمسك  فقد

ھذا و) عارفإلى  شارأ(. عارف حدثتك عنھا یاالتي  ھذه ھي الملاك_
  )مشیرا لھالا( ؟ل ھذه صدیقتكھ. صدیقي عارف

  ن تفكیروبدسریعًا  ردت ھالا

یجب نكم أستاذ. صدفةتقابلنا ھنا ة مشتركة ولا أبدا لقد كان بیننا صدیق_
  مكموا بیوفلتستمع) ةسریع ةمجامل ةابتسامب(. أرحل الآن أن
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ال من حتفالارؤیة  ل تریديھ) عارف بیدھاأمسك  دارتھااستأثناء (_
في مقابل شرفھ الساحة  تطل غليالتي  رولصخلأشار بیده ( علىالأ

  )القصر

ع وقولا ترید ال. عن عارفبعیدًا  قرارا بالذھاب اتخذتكانت ھالا قد 
ثم رحیل  ھیامو عشقوقط تعلق ف. اجوفي قصھ لن تنتھي أكید بالزمعھ 

جدت نفسھا تھز رأسھا ولكن عندما طلب منھا ذلك و. جعووحزن و
  .علىتصعد معھ للأیجاب وبالإ

ان ك. روخ تیدوكإلى  ال عرج بطریقھحتفل العریف سام للاوصوقبل 
التي  روتیدلم تكن تلك . ایتھا لعلھا تقنع ھالا بالعمل معھوغعلى  مصمم

ضربھا عندما  بعد تركھا العمل معھ بعدوحتى . المتعةطالما ملأت فندقھ ب
یتصنع  وھواج وبالزدائمًا  ر تلمحوتید كانت. جھاوتزأن ی طلبت منھ

طرف السریر تبكي ثم على  لستج. جدًا ي اخر مره ثملتف. الغباء
" ةة ساخنعلق"لم یجد بد من . جھاوتزأن ی قرفصت تحت قدمیھ تترجاه

 مھ بلا ملابس تحت قدمیھوھي متكوم یفیق إلا ل. أیضًاتحت تأثیر ثمالتھ 
نھرتھ و فضتر. فوقومد یده كي یساعدھا بال. جھھاوالدماء تغطي و
كثیرًا  م یقابلھال. الغربةخرجت من ولملمت ملابسھا و ھي تنتحبو

 نلیكف. تحبھ حقا؟ كانت لھ. لاوتزداد ذب كانت لكن كل مره یلتقیھا. بعدھا
. لن یكبل نفسھ. وأطفال یؤسس منزلو جولن یتز ھو. تحبھ و كانتلحتى 

لم یومًا و م یشفق علیھال. تویمحتى  عرش دنیاهعلى  جاوسیظل ملكا مت
 الغولةمن أشفق علیھ عندما قضمت . أصلاً أحدعلى أي  یشفق
د من القصر لیست وبعض النقو. ائھأصدق اساه منوعض المالقصةقدمھ

. لا یفشي السرولكن كي یصمت و. أعتراف منھم بالخطأویضا لھ وتع
لكن من أجل و سیظل صامت لیس من أجل المال فقطو مازال صامتو

لا ھیرا لمات لو. جیده كانت ظ فعلاقتھ بھیراومحظ وھف. الحصانھو حیاتھ
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ن ویكلیالِ التي تستمتع معھ في تلك ال كانت لكن ھیراو. مات السر معھو
 كان أبیھا كیجارمازال الحاكموصغیره  كانت .في حراسھ القصر فیھا

یس ل. راوفي زام المتعةعندما تبحث عن و. المتعةكانت تبحث عن و
ان مغامرا ك. سلالم القصرعلى  یتسحب وھویتذكر نفسھ . أمامك إلا سام

متقده  كانت لكنھاو ھیرا لم تكمل السابعھ عشرو في منتصف الثلاثین
فتح باب غرفھ أن ی قبل وأمام غرفھ كیجاران یمر من ك. ینیھأربع امرأةك

 بالقبلاتالغرفة  لھوتستقبلھ من لحظھ دخ كانت ان ھیراوآه من عنف. ھیرا
یخرج متسللا النشوة وقد تشبعت ھیرا بو اللیلةتنتھي حتى  الأحضانو

  كما دخل غرفتھا 

  ؟ناج الآوھل تطلبني للز_

قوة  مرضھا كسرلكن وقویة  نول أن تكوھي تحاور لسام وقالتھا تید
تتمني أن تبرحھ ضربا  كانت ھي تخرج من بین شفتیھا الزرقاءوالكلمات 

. كأنھا بالأمس اللحظةتتذكر تلك . اجوكما فعل معھا عندما طلبتھ للز
تعشق  كانت. تبحث عن الأمان بین أحضانھ كانت. تتمناه فقط كانت
اسیھا ویأو حتى  ام یبادلھا رغباتھل. ةتتنفس ألفاظھ البذیئ. ھ الكریھھأنفاس

تحطم  كانت ل لكمھك. حشا كاسرا أخذ یضربھا بعنفولكنھ كان و
  أم ة وجوتكسر آمالھا في أن تصبح ز ة كانتل ركلك. أحلامھا

  ؟الیس ھذا ما كنت تحلمین بھ_

ج وزو منزلو أحلم بطفل نتك). كنت(تمامًا  لامك صحیحك. )كنت(_
  ل تفھم برأسك الضخم ھذا ھ. )كنت(. حدهوع الوجھي دمویمسح عن 

  اج بك الأنوبالز أرغبلكني و_
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أنت لا . ك جیداأنا أعرف سام) ت مختنقوبصوعھا ودمعلى  تسیطر(_
ج ھالا وستتز. كاطمئنلكني و. تبحث عن جسدي بل تبحث عن جسد آخر

  .ستترك الحي بالكاملو من عارف عامل القنادیل قریبا

أم تعرفت علیھ خارج . بائنھال عارف ذلك أحد زھ. صدم سام من كلامھا
ن ل.  لیس بعد كل ذلك التخطیط یختطفھا عامل قنادیل بائسلا. الحي

  جثتيو على لویحدث ذلك 

ھل یعرف أنھا تبیع و) ارولذاك الحأي نھایة  رد كمن یبحث عن(_
  ؟جسدھا

ا ھل ھ. )اصفرارھي تبتسم بو(. لكنھا ستفعل قریباو لم تخبره بعد_
  ؟زور العجومن تید اجولزاترغب في  مازلت

 وھو الحتفجھ للاوتو الباب خلفھ وأغلق لكنھ أنصرفولم یجبھا سام 
ن ذلك الذي سیخطف م. ن ذلك العارفم. شیطانھ في التفكیرو وغارق ھ

. ار كنزيوم بجولھ من الن أقربمھ بالقبرون یستطیع فنل. كنزي الثمین
كلما لاح لھ شكل  ترابیةالممرات العلى  تدق بعنف خشبیةقدمھ ال كانت
اني وتو حتى قع أقدامھ یعلوظل . ھي بین أحضان عامل القنادیلوھالا 

  منھجدًا  ال الذي صار قریباحتفل الاومع طب

ن أسفل شرفھ تجلس فیھا ویقف الصفوة. آخرھا بالبشرعلى  الساحھ تمتلئ
على  ن قلیلاویتمایل الصفوة. خلفھا سنانو اوكیجارة ابنھ ھیرا صاحب

صاحبة الشعر  ج ھیراومنذ خربنغمة ثابتة  تدقالتي  لوطبأنغام ال
ساكني و التنقیبو عمال المزارعالساحة  في منتصفللشرفة و الأصفر

 ن بعضھم ببعض یخترقھم بعض الحراس الثابتینوجوحي الخطایا یم
الآخر و بین الحینو. یسارا من أجل حفظ النظامیمینًا و روأعینھم تدو

 إحدى نوفي الغالب تكالتي  ل أحد النساءوالرجال ح مجموعة منیتحلق 
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 تشعر أن تلك اللحظات ھي. ر في أثارهوتدو يوعاھرات حي الخطایا تتل
حتى . المرحالسعادة ونشاق لحظات من استام ول فیھا العویحاالتي 

بسبب یومیًا  تحیط بھمالتي  ن ھالات الحزنون بدویمرحو نویلھ طفالالأ
ھالا تمسك ید  بالساحة كانت تحیطالتي  رولصخاأعلى  فقر آبائھم في

  . ا علیھاویھ لیجلسویجد قطعھ مستحتى  رائھ بحذروتسیر و عارف

أظن أنھا ھي . حدھا؟الشرفة و في الجالسة المرأةل ترین ھ) عارف(_
  .رأیتھا بالقصرالتي  ذات الشعر الأصفر

زوجة أنھا ھیرا . ألا تعرفھا؟. الشعر الأصفر ةعم ھي صاحبن) ھالا(_
  .والساحر العظیم كیجار ةحفیدو السابقو الحاليالملك 

ول مرة لأحقیقة وھا في الأعرفم أكن ل) غراباستعارف لھا ب التفت(_
ل تھتمین ھ. لكن كیف علمتي بھذا؟و. ھكذا ملكیةالالشرفة  من اقترب

  بالقصر؟

منذ . ن لي ما یحدث بالقصرو لي بعض الزبائن یصفلا) تروھالا بت(_
لم یكن  ا أبنائھم فقطورثوك یولأن الملو وام كان یحكمنا كیجاروسبع أع
زیر وجت الوفاتھ تزوبعد و ھي ھیرا واحدةابنة  أنجب. لدو ولكیجار

 زیر أمینوجت الوتزو منذ عامان مات نائسو ملكا معھا وأصبح نائس
  .حتى الآن ملكا وھو

  !لم یعد ملكا) عارف(_

  ما حدث في القصرحكي لھا عارف ف. مستغربةنظرت لھ ھالا 

  بالسجن ىكي لا تجد نفسك ملق شئونكب ھتمامعلیك الا. نوأنت مجن_
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الحقائق  أعرفسو توأمأو  أصل للحقائقحتى  سأظل أبحثف. علیكِلا _
  كلھا بعد البعث

  .متفاجئة  ھيونظرت لھ 

  أظن أنھ ھراء. ؟ھل تؤمن بالبعث_

ن لكي عن وقد قلتي أن زبائنك ھم من یحكل. قبل أن أشرح لكي شيء_
  ل لك زبائن ھناكھ. بالمزارع لي أنك تعمليوألم تق. القصر

على  زعھوأو بعض الطعام أجھز ي بعض العمل الخاصل) تلعثمت(_
أن الآن  لكن أعتقدو. ثرثرةن الویعشق. أنت تعلم النساءو. الصفوةنساء 

أنك  وص القصر لوما سردتھ لي بخصف. ثرثرةن الویحب أیضًاالرجال 
  .توتمحتى  یلقي بك في السجنأو  توالناس ستمسردتھ لكل 

ح بھ لأحد ولن أبو لكيو وقط حكیتھ لكیشف. من قال لكي أني أثرثرو_
  . وأنتِ صدیق عمري ویشك. آخر

. ھي تعرفھا من نظرات عینیھف. كملأن ی لم تسألھ ھالاو لم یكمل جملتھ
علیھا . ي أن تسایره في ھذاوھي لا تنو. النخاعحتى  ذا الرجل عشقھاھ
  .سریعًا جیھ دفھ الحدیثوت

  ؟كدت تفقد حیاتك بسببھاو سرقتھاالتي  جدت في الكتبوماذا و_

أما . را النحاتوالمؤسس زام بخطورا وكتاب یحكي عن تاریخ زام_
التي  جھ نظري في قصھ البعثوما أكد  وھوالأھم  والكتاب الثاني فھ

  .انيوتكلمتي علیھا منذ ث

ة دخلت ھیرا من الشرف. القرآن كما فھمھ منھبدأ یشرح عارف ما في 
أعلى  عارف یجلس. الأخیرةھ أنفاسال یلفظ حتفالا. أ الزحام یقلة دلقصا
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على  ضعت ھالا رأسھاو. متكأ بكفیھ خلفھأمامھ والصخره فاردا ساقیھ 
  ھي تستمع إلیھو ر ناظره للسماءوق الصخولقت فواست ساقھ

  د إلھوجوبأصلاً  يإیمانع عدم م. ما أدراك إنھ كتاب إلھو_ 

من جعلك تقنعي نفسك أن  ویش ھوالتفت حسب فھمي فكسلك عن البحث_
جدتھا یتكلم في التي و القرآن بالأخص من بین الكتبود وجوالإلھ غیر م

 جدنا نحنولم یكن ھناك آلھ فمن أ ول. یفتح لكي طرق لتبحثي فیھاو ذلك
  .الأرضسكان و

  الأرض؟_

لكن ما یقلقني في و. راوكلام المؤسس زام جئنا منھا حسبالتي  نعم_
لكن لا یذكر و العبادهو یمانیطالبنا بالإ وھف. ةدومفق ةحلقأن ھناك  القرإن
  كیف

  ماذا تقصدأفھم  لا_

 أعرفلكن لا و الصلاةاسمھ  ي القرأن یتكلم عن شئف. سأشرح لكي_
 عن أبلیسو تاب ممتع یحكي عن شخص یدعي أدمك. كیف أنفذ أمره

أعلم أن ھناك  لأني كنتو مریحو كتاب عذب وصدقیني ھ. الملائكھعن و
  أن لھ كتاب أول مرة أعرف لكنوإلھ 

قت ولقد مر ال. لن أشغل بالي بالبحث مثلكوھكذا  ةلا علیك فأنا مرتاح_
  ؟اتفقنا. صدفةلل المرة القادمة سندع لقائنا. عندي عمل بالصباحو. سریعا

سیر معھا أن ی أنتظرتو ندامھاعدلت ھو نظفت ملابسھاو قفت ھالاو
لعلھ  الغابةدخل أن ی السابقھ اللیلةلكنھ كان عاقد للعزم منذ و عارف

   .تؤرقھالغولة التي یھتدي عن سر 
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  قالت ھالا لتستدرجھ 

  مع السلامة_

لكنھا لم تسلم فقد صدمت فھي تخطط منذ لقائھم أن ومد عارف یده لھا 
م ل. لا یعرف منزلھاحتى  تذھبول ثم تتحجج وتذھب معھ لمكان مجھ

  تركھا ھنا أن ی قعوتت

  ؟ألن تذھب في طریقي_

  خي بالمساء ولك أعودثم سأولاً  سأنفذھا عمالعندي بعض الأ_

تان ثم وتحركت خطو تركتھو دت لھ یدھا مصافحھم. أفضلذا ھ. لم تعلق
   الغابةطریق إلى  جدتھ یدلفودارت فاست

لكن أبحث عن لیلھ و. التنقیبو البحثو لوالفضأحب  لا) حدثت نفسھا(_
ثم ؛ تحتاج بعض الإقدام اللیلةأعتقد أن تلك . الكثیفة الغابةمعھ بین أشجار 

لاحظ دون أن ی الكثیفة الغابةالطریق المتعرج بین أشجار إلى  لحقت بھ
  . عارف

ارھا وبجو جلست ھیرا ةیوالبیضا ةلول الطاوحو اسع للقصروال وفي البھ
تناثر رجال الحكم  ةلول الطاحو. ولأبیھا كیجار ةحوخلفھا لو سنانوقف 
  . راولزام

 زیر المزارعو وھو) لوالمقت( الملك أمین وأخعلى  زیرویجلس ال
زیر البحر وو زیر المناجمور وزیر كاتوالو زیر التنقیبوزیر جندر والو

جلس الحكم لم یتغیر م. أجدادھموزارات عن أبائھم وا الورثولھم ك. سیدام
  قط الأسماء تتغیر ف. نومنذ قر
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عندما  صدفةغضب لمعرفتھ مقتل شقیقھ بالو رائھ حزنوء وبھدعلى  قال
ا أنھ وقالالبدایة  يف. ال بصحبھ ھیراحتفم الاوی العادةكللشرفة  لم یخرج

بعد مھاجمھ أحد  الغابةالصید بأثناء  مریض ثم صارحتھ ھیرا أنھ مات
  جثتھ لن یحصل علیھا حتى . اري لھوالض

  أخي؟ ھاجمتالتي  اريوالض عوما ن_

  ردت ھیرا 

  ةاسعو فالغابة. علیك أن تبحث بنفسك_

  تدخل سنان

  اريوه قد أكلتھ الضوزیر لا یصدق أن أخولاتي لعل الوعذرا م_

  نظرت لھ ھیرا بتعجب

  لكن ھیرا لا تكذب) نظرت لعلي(. لا یصدق_

  بتملقعلى  رد

 وھو(مستشاریھا لكن ربما كذب أحد . لاتي إن ھیرا لا تكذبونعلم م_
. لا تأكل الساده الغولةاري مثلھا مثل وفنحن نعلم أن الض) ینظر لسنان

  اموقط ھي تھاجم العف

  ھي تداعب خصلا ت شعرھاوردت ھیر 

من ) أكملتعلى و لم تنتظر ھیرا تعقیب أخر من(استثناءات لكل قاعده _
  ن لیصبح الملك الجدید خلفا لأمینوترشح

ل وصوقتل الجمیع للأن ی عدادو على استھو ھاكانت تعلم أن سنان یتمنا
لھا التاج بعدما قتل وم ناوقرأتھا في عقلھ یو قد رأتھا بعینھ كانت. للتاج
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م یكن أمین سیئا ل. ن تخطیطودسریعًا  تعلم أن مقتل أمین كان. أمین
ل ممیزاتھ قد ك. ادهوعاشره النساء بلا ھم. قعھولكنھ فعل ما لا تتوت ولیم
قرارا سریع لانھا  اتخذت. م أبلغھا سنان بعلاقات أمینویا أمامھت وتھا

لكن في وا وتكلم كیجارو الكرسيعلى  تجلس كانت. اورأت فیھ كیجار
كانت ابنھ  عندما. قتولعنھ في نفس الو ا ملكاورثھا كیجاروأ. شكل أمین

. طفلھ إیرینيا أخبرھا أنھ قد أنجب من وكیجار ام جاء بھاوأععشرة 
. أخت لي تشاركني الحكم. یلتاهویا . كاریش التاجر الكبیرجھ وز إیریني
لم أكن أمانع . ي أن أتعایش مع تربیتھ لھا كأخت ليإقناعل وحا وأیضًا

تحت إلحاح . راوسلیلھ الخدم تقاسمني عرش زام إیرینيلكن طفلھ من و
یبلغني  أیامعاد بعدھا ب. حديورا وعد منھ أن أحكم زاموافقت مع ومنھ 

 ویس خفیا علیھ فھل. ي فعلھ بھاوكأنھ كان یعلم ما أنتو. ماتتأن الطفلھ 
 رت السنینم. ل بخاطريوما یجمعرفة  یستطیعو من علمني السحر

بنبؤه أن  أخبرنيو جاء الساحر الأعظم لي في المنام أیامفاتھ بوقبیل و
مع تأكید . لمتھ في تلك النبؤه فلم یعقبك. ید أخت ليعلى  نوتي سیكوم

. راأخی اوأعترف كیجار. من خادم لي من خدم الجن أكثرالنبؤه من 
ا بالسم وات كیجارم. لدھا مباشرهوألقت الطفلھ بالطریق بعد م إیریني

 وكي لا أقتلھا فھ إیرینيابنة  حیاة على خاف. خدعتھ ليعلى  عقابا لھ
لم  إیرینيتھ أمام تدلل العاھره ولكن شھولادتي وم ویعلم بالنبؤه من ی

یف ك. لم أرحمھویغرغر  وھوان یخرج من فمھ الزبد ك. بيتجعلھ یفكر 
. النبوءةلم تنتھِ  بعد قتل سنان لأبنھ القاضيحتى . لم یرحمني وھوأرحمھ 

 فلتقتلھا یا سنان إیرینيھي بنت إذا  لونسبھا مجھو ان عمرھا مقاربك
. القاضيابنھ  بعد مقتلحتى  م أنم لیلھ ھانئھ أبدال. ن من المقربینوستكو

ما بقلبي وتضع خنجرا مسم إیرینيلا تشبھ الفتاة التي  تلكأرى  مادائمًا 
أین و. آه. يأولاد مات أمین كي لا تتكرر مأساتي في. بلا أدني رحمھو
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لم تنبت بي والرجال  ةن عاما منھم الكثیر من مضاجعوثلاث. يأولاد ھم
  أم  لقبعلى  أحصلو بما الملك القادم یفعلھار. واحدةبذره 

ل ھ. )لا أحد یجیب فأكملت ھیراولھ والكل ینظر ح(. ؟نوترشح من_
  ؟ھیرا دمیمھ لھذا الحد

ھیرا جمیلھ ف. التحدثعلى  لم یجرؤ أحدف. سرت الھمھمات بین الجمیع
على  ج ساحره لن یستطیع الحفاظومن یتزو. لكنھا ساحرهو مثیرو

ن ودلیلاً  نائم وھواري بسبب حلم یندس بھ وبما تأكلھ الضر. أسراره
  .أدني رغبة منھ

  أنا لھا _

جھ ھیرا على و تارتسم. سنان بتحديإلى  ینظر وھوزیرعلي وقالھا ال
 بین كةمعرالمرأة ما یسعد  أكثربداخلھا ف النشوةل ودقت طبو ةابتسام

  . رجلین لیظفر بھا أحدھم

كان صراعھم من  ولحتى  تھاونشقمة  ھذه ھيو بھومرغمازالت  يھ
  . أجل التاج

قضت ساعة بعد أن عادت منذ  كینارا. خوده للكوالععلى  ھالاتأخرت 
الآن  تخیلت ھالا. ةن بالساحویلفو نویمرح ومھا بین ذراعي كیشوی

لكن كان و. الشاطئ الخاص بعارفعلى  دوجوخ الموتقضي لیلتھا في الك
  .أخریومًا  لھالا

من الحراس خوفًا  متخفیا بین الأشجارساعة بعدما سار عارف لنصف 
 ھأنفاسكتم وقف خلف شجره و. العشب خلفھعلى  سمع دبیب أقدام

 تھم بیدھاوأمسك خلعت نعلیھا. أمامھظھرت ھالا حتى  أنتظر قلیلاو
خرج لھا من . را بحثا عن عارفوزام وتتلفت في الظلام الذي بدأ یغز
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. غمي علیھاأن ی كادتوھا أنفاستسارعت و خلف الشجره فأنتفضت
  كي لا تقع عارف من خصرھا  أمسكھا

  ؟ماذا تفعلین ھنا_

  ؟أنت ماذا تفعل ھنا_

  أنا لدي عمل خاص مثلكف. العمل_ 

مانسي لأبعد والأشجار بالریاح ر أوراق احتكاك وأصواتكان الظلام 
ھالا قد عقدت  كانت. ةء القمر بین الأشجار المتشابكھوحد مع تسرب ض

قربت . الأشجارھنا بین و اللیلةعارف في تلك على  لوالحصعلى  العزم
ھي تحرك سبابتھا وھمست بدلال صارخ وجھ عارف وجھھا من و

  .شعر صدرهعلى  ةھمیوط ولترسم خط

  ھا شعاللإ الغابةأنت تكذب فلا قنادیل ب_

  تلعثمو بتلع عارف ریقھا

) یبعد یدھا عن صدره برفق وھو(. أعمل بالقنادیل فقطأنا  ھلو_
  .مرة ثانیة صدفةتقي بكل شيء عندما نل أخبركسو دي أدراجكوفلتع

أرید أن  لكنيو) ةبدلال ھامسوھي تقترب من شفتیھ ومغمضھ عینیھا (_
  أبقي معك

بقربھ تبقى  عاشق فالرجل عندما یجد أنثي ترید أن ةنظر لھا عارف نظر
تستطیع  و كانتربما لو للخلفخطوة  تراجعت ھالا. السعادةینتشي من 

قد خرجت من بین شفتیھا لكنھا و لفعلت الأخیرةالتراجع في جملتھا 
ربما لا تستطیع جماح نفسھا سریعًا  قفولكنھا تداركت المو. للأسف

حش ولكن شيء یتوربما تعشقھ فما تشعر بھ لیس فقط رغبھ عامره و
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ھي تھز رأسھا كي تفیق من وعنھ  ابتعدت. صالھاوینتشر بین أوبداخلھا 
  سكرتھا

 نتظارالاأستطیع  لنوي ل سیقتلنوفالفضالآن  أبقي لكي تخبرنيأرید أن _
  أبحثأنا  اھ. مري بالبحثاستألم تقل لي . القادمة صدفةلل

ناك شيء یقف ھ. ناك حاجز ما یمنعھا في التمادي معھھ. ترھاوبت شعر
لكنھ لن ولا یعلم . صدمھ. أزمھ عائلیھ. بما حب قدیمر. ا حائلأمامھ

  لیترك الزمن یسیر بھما كیفما شاء و معھ فقطتبقى  یكفي أن. یضغط علیھا

  فقطأنتِ . وكیشحتى . بما لم أخبر بھ أحد أخبركس_

یحكي لھا  وھف. لكن لم یلاحظ عارف ذلك بسبب الظلاموجھ ھالا وأحمر 
كي لھا عارف ح. منذ قلیل وصف كیشوما خبأه عن صدیق عمره كما 

بدأت ى حت ھما یسیرانو الغولةالذي أعده عن  رقاتوالست  وعن بحثھ ذ
. راوالشاطئ الشمالي لزامحتى  ممتده أرضر وظھو نحسارفي الا الغابة

 فقط رمال لا أشجارو من قبل لا زرع بھا العامةلم یطئھا أحد من أرض 
قد جلس  أكواخنظر عارف خلف الجبل فلمح ثلاث . شاطئ البحرالممتدو

لھا وا حوجلسو اد الحطبوا بعض أعوأشعلو م بعض الحراسأمامھ
  .نویتسامر

  ؟ھل ھذه منازل الحراس_

  غارق في التفكیر وھورد عارف 

لقد . الشاطئ محاذاةفمنازل الحرس بالجانب الشرقي للجبل ب. بالطبع لا_
  بالقصر یومًا وأنا  لمحتھا

  أشارت بیدھا للبحر
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  الشاطئعلى  ھناك ةاقفون تلك الكتلھ من الأخشاب الوربما یحرس_

  نظر عارف لمكان أشارتھا ثم قفز من مكانھ 

التي  إنھا ھيإلھي  یا. اللوحةرأیتھا بالسفینة التي إنھا  أقسم..إنھا سفینھ_
لكن لماذا لا یعرف ) یحدث نفسھ وھوھدأ قلیلا (. راوبسكان زامأتت 

  . لكنھمو؛ الشعب عنھا شيء

  بیدهوأشار  ینظر خلف الحراس وھوكتم جملتھ 

  الغولةن ول یحرسلقصةة االسفینن وھم لا یحرس_

لیس ھناك والجبل فقط ف. لم تفھم شيء. نظرت لما أشار ألیھ بأصبعھ
   غولة

  ذلك القرص الصخري البارز عن الجبل قلیلا ھل تلاحظین_

  روعادیا في الصخ ءًوربما نت_

لك ذ) لم تفھم ھالا معني دائري(شكل دائري وعلى  منتظم ولا فھ_
 رغیف الخبز في الشكل ھكذا قرئتھا بالكتبمثل شكال التي صف الأو

أنا متأكد . یف بالجبلولك القرص یلف فیظھر خلفھ تجذ. رثھا أبيالتي و
  .نھاوأن ھؤلاء الحراس ھم من یحرسوأنھا ھناك 

  ؟ن منویحرس_

  ما یحدثأفھم  كي أیضًا السفینةیجب أن أصل لتك و. الغولة_ 

  أمسكتھ ھالا من یده 
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ل لھم مرحبا سأذھب وتقوستذھب للحراس  لھ. عارف یجب أن تفیق_
ألا تري . حدیدیة؟ألا تري بذلاتھم ال. ؟ألا تري أجسادھم. للسفینھ كي أفھم

  ؟نوأنك مجن

  

  نظر لھا

  أخرشیئًا  عن الحراس ربما نجدبعیدًا  لنذھب یساراف. عندك حق_

  اللیلةمعرفة  كفاناإلى الغابة و د أدراجناول سنعب) بحده(_

أن أراء النساء  ویبد. ن یسارا كما أراد عارفویسیر اوبعد دقائق كان
سار عارف . حازمھ من الرجل كي تتحطمو ریھوقرارات فإلى  تحتاج

لكن سحر ھالا و. ل قاتلونعم سحر الفضف. رولم یلتفت لھالا كالمسحو
 محاذاةا بورم. ي الفتنول یظل أقولكن الفضورا وفاق كل السحر في زام

 ھناك معدات كانت. اكن التنقیب عن الزیتأمعلى  تطلالتي  الأشجار
. الأرضبحدیدیة ملقاة ات العمال الوھناك الكثیر من أدو ضخمھحدیدیة 

في حدیدیة ملقاة  قطعھأن ھناك  ان عارف یشیر لھالا لیبعدھا كلما شعرك
فقط القمر بازغا في . التنقیب أرضجد شيء لافت في ولا ی. طریقھم
ف ھالا من الظلام المحیط بھم لطلبت أن تجلس قلیلا ولا خولوالسماء 

دتھا الرغبھ كلما ضم عارف كفھا بین راحھ وفقد عاأرضًا عارف وھي 
. ؟جلست ھنا بین أحضانھ واذا لم. ف یعزز رغباتنا بالحبوالخ. یده

. البحث بالتأكیدعلى  لن تؤثر النشوةلحظات من . ھأنفاسھا ب أنفاستجدل 
ت صرخھ ھالا فقد شقت قطعھ من وق السماء صشأن ی اني قبلورت ثم

ال عارف م. ماتزال تمسك خفیھا بین یدھا كانت الحدید بطن قدمھا فقد
ز من وقدما غلیظھ لعجأن ھناك  لم یشعرو لیتفحص جرحھاأرضًا 

فع عارف عینیھ فرأي ر. أثر صرخھ ھالاعلى  الحراس تقترب منھم
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ة تقم عارف بیدیھ قطعم یفكر عارف بل الل. الحارس یظھر من الظلام
ز ول بھا الحارس العجواء ثم ناوأطاح بھا في الھملقاة أرضًا و من الحدید

ت الدماء من انفجرینظر لعارف  وھوحظت عینا الحارس ج. جھھوفي 
. لھومخلفا ھالھ من الغبار حھوى أرضًا  دارت بھ الدنیا ثمو مقلھ عینھ

رأس وھا أنفاسكتمت التي  نتبھ عارف لھالاأن ی ساد الصمت قلیلا قبل
یمد  وھوسحبھا عارف قلیلا ثم حملھا بین یدیھ . الحارس بین فخذیھا

  عن الحارس المصاب بعیدًا  الخطي لیذھب

تحیط عنقھ  كانت. الشاطئ اتجاهیحمل ھالا في  وھوسار عارف 
فتحت عینیھا فجأة  ثم. في رقبتھالألم  نحیبھا منو تكتم بكائھاو بذراعیھا
  الماءإلى  ینزلو ظھرهعلى  ھا بین یدیھ لیضعھالتجده یلف

اذا م) أمتزج البكاء بصراخ متقطعو الصدمةبكائھا من أثر  ازداد(_
  .اجوتختطفني الأمأرید أن  لا. كأرجوأخرجني . ؟تفعل

. منزليحتى  الشاطئعلى  سرنا ولف. أن تھدئي علیكِ)كتم فمھا برفق(_
علیك . ا بناوصدقیني لن یرحبو. زوذلك الحارس العج أصدقاء سنلتقي

الشاطيء في الماء لكي نصل لذلك القرن  محاذاةق بي سنسیر بوثوال
  .ك عندهالتقیتخي الذي وحیث یقبع ك ھناك

بظھره  ةھي متشبثو السباحةفي  أبدو یدخل للماء وھوكان یحدثھا 
  .فور في مقلتیھا من الخوعیناھا تدو صامتھو

ھل من الممكن أن ) فعقب عارف لم تردھالا(نك في شيء؟ أستاذھل _
  .لم یكن ھذا سیزعجك لو. في لحمي ةسوتساعدیني بسحب أظافرك المغر

 تابتسمإلا أنھا  الخاطفةاج البحر ورغم أن الرعب كان یتملكھا من أم
بالأحري لم تستمتع أو . قلبھاإلى  انطمئنھي تشعر بسریان بعض الاو

  .ھي بین یدي عارفوإلا  انطمئنبالا
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ت مثل والم تنازعولكن ھل ستحب عارف ثم یھجرھا ثم تمرض و
زت ھ. نوعارف لیس كسام المجنور و فھي لیست تیدلا. سام وروتید

جھ وتو صل للشاطئوكان عارف قد  ھي تطرد الفكره من عقلھاورأسھا 
سریعًا حتى  مر الطریق. ھي متعلقھ برقبتھ أسفل حي الخطایاوبھا 

. ةصغیر ةرقوسفل حي الخطایا معلق علیھ خ أوجدت ھالا نفسھا أمام كو
   .ت عاليوقرأھا عارف بص

  )نوالطبیب ج(
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  جون أعشاب

قن بیضاء لم یتم تھذیبھا منذ ذ. كثیف أبیضشعر . ستیني منحني الظھر
ن والنصف الأخر قاتم اللو. دوجونصف ما یملك من أسنان غیر م. ةفتر

ان ك. ن عاماوام منذ ثلاثوأحیاء العیعمل بخدمھ سكان . بفعل التدخین
الطبیب . ي بھا المرضيویداو الطبیھ عشابیزرع الأ. أیضًاالده طبیبا و
ن ویعرف الجمیع فبرغم الست. زبائنھ وأحزان ادرون كتاب ممتليء بنوج

اءتھ فرصھ ماسیھ في السابق كي ج. حدیدیةعاما إلا أنھ یحمل ذاكره 
 یعلم لا. لكنھ رفضو الصفوةاحد من سكان أحیاء وینتقل للعمل كطبیب ل

من . عشیقھحتى  لاو أطفاللا وجھ و زلا. ؟لماذا رفضحتى الآن  نوج
فیثمل بالضبط مثل معاقري  عشابیدخن الأ تتحمل أن ترافق رجل

عن  ةالطبیھ مختلف عشابیزرعھا بین الأالتي  عشابكن تلك الأل. الخمر
 جھوبھا زأخرى حیاة  .راوزام ھي تبني لھ عالم أخر غیرف. الخمر

 عھاة رقیقة وأصابطفلو ن الصغیروالأبن ج. یومیًایجلس معھم  وأطفال
 یضمھاو عندما یداعبھا بیضتداعب خصلات شعره الأ ةصغیررفیعة و

. لا تھرموشبابھا دائم . ةجمیل ةجوزضافة إلى حضنھ كل ھذا بالإإلى 
جده وھي جمعت ما ف. را من تشبھھاولا لیس ھناك في زام. كثیرًاتشبھ 

ف ودھا ملفوع. لیست قصیرهو طویلةیست ل. راوممیزا في كل نساء زام
نھا یتغیر مع والعین لوالخمري و بیضبشره بین الأرفیعة  لاولا بدینھ 

یجدھا تفعلھا  شعرھا متغیر كلما تخیل تسریحھ جدیده لشعرھاو ءوالض
 عشابض الأقط بعف. تغنیھ عن كل النساءالمتعة وتعشق . ن ترددود

لھ ون حولیتقافز تظھر عائلتھ الخیالیھو الاشجار أوراقفي بعض ملفوفة 
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 موال الیوا معھ طوقیمأن ی قنعھمكثیرًا أن ی لواح. ن لیلتھ صخباویملأو
مھ وی العادةي ف. شيء یمنعھمأن ھناك  لكن من المؤكدو

بین السكان بسبب عادات غذائیھ  منتشرةالبطن الالأم  عضالقصةھاديء
عض حالات قتل الأجنھ كي لا تكمل العاھره حملھا لأنھ القصةخاطئھ

قلیل ما . ات خفیفھ من العمل تحت الشمسأصاب. سیعطلھا عن عملھا
 وخھ غیر مجھزوعملیات جراحیھ فكأو قویة  اتأصابیتدخل الطبیب في 

شھا إلا عند بعض را بھ عنایھ طبیھ كالتي نعیوجد مكان في زامولا ی
ن إلا وخطیر لا یتدخل جالأمر  وام فلوالقصر أما العالصفوة وأطباء 

 اتوح البسیطھ بأدویخیط بعض الجر. فقطالألم  لتخفیف عشابببعض الأ
ن في ذلك العمل وجعلى  م مروأصعب ی. ھي كل المتاح لھجدًا  بدائیة
 جلبھ تقترب علیھمسمع  الده لیتعلم منھومازال یقف مع شابًا صغیرًا  كان

ا وقد أتھوى و ن كبائعاتوجد بعض النساء الذي علم بعد ذلك أنھم یعملوف
ن بین ومعھ بعض العمال یحملكواخ ومع زمیلھ لھم كان صاحب أحد الأ

ان الدم ینفجر ك. ان جسدھا ممزق تماماك. المتعةمن بائعات  واحدةیدیھم 
ل والده یحاوساعة ورت نصف م. لا تعلم من أین یأتيومن جسدھا 
ن النساء ما جفت من وعی. یترقبو ھأنفاسالجمیع یكتم و أیقاف لنزیف

مسح العرق . ترواء من فرط التویتلقف الھ وھوقف أبي وتحتى  عوالدم
ح وقد فارقت الرل. ع أنتھيوضویشیر لھم أن الم وھوعن جبینھ بیسراه 
الجسد المسجي على  سط تدافع النساءون یده ود جم. ھذا الجسد الممزق

ل أثنائھا واح. عھویكتم دموھوھزھا الفتاة و عأصاب وأمسك نولولوھم یو
اسم  یتذكرحتى  لاولا ألتقاھا من قبل و م یكن یعرفھال. عن الرحیل

 ل ما آلمھك. الشخص الذي تم القبض علیھ جراء تمزیقھ لجسد تلك الفتاه
 ربماومنذ قلیل  تتنفس الفتاة كانت لدیھ أن تلكالألم  نقش داخل ذاكرهو

تتلمس أو  تقھقھ مع أحدھم كانت ربماأو  تستمتعو تمارس الحب كانت
ذھب جراء مفارقھ ذلك الشيء العجیب ول ھذا إنتھي ك. شفتیھا قبل قبلھ
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وفاة  في قصھ مماثلھ منذمرة أخرى  نوم یقع جل. ح لجسدھاوالمسمي ر
تمثل ت.. كلما رأي جرح ینزفحتى الآن  لكنو المھنةراثتھ ووالده و

. بسیطأو  تر كلما رأي الدماء تنفجر من جرح غائرویتالفتاة  تلك أمامھ
الأمر لكن عندما یتعلق . لھ بالنسبة والحیاة تویتعامل بلا مبالاه مع الم

  .یرتعبو تروبمریض تجده یت

 صلوان قد ك. خوباب الكعلى  ةببطئ عندما سمع دقات متسارع سار
ن المؤكد م. تصنع لھ عالم من الخیالالتي  عشابالألفافة  منتصفإلى 

ن أنھ إلھ الطب وھموھم متون الطبیب ویھ لجوأنھا دقات مریض أتي بھ ذ
تح ف. تحمل في طیاتھا ترنح خفیف ةات متباطئوخطلقصةا اروفي زام
إلیھم  نظر. اءًملابسھم تمطر موجد عارف یحمل ھالا وخ فوباب الك

  .وبدأت الكلمات تخرج من فمھ ببطئ انيولث

 أكواخذا لیس أحد ھ) الباب إغلاقھم بو یشیر لعارف وھون وج( _
  خ أخروكإلى  لتذھب بعشیقتكف. الخطایا

  خوالكإلى  دلفوقط دفع الباب ف. لم یلتفت لھ عارف

أنا . أنا عارف. نوألست الطبیب ج. ساعةقد نزفت منذ و ةقدمھا مصاب_
  میاوقد قندیلك یومن ی

  مبالاه بلا

  بعیدًا  تذھبیومیًا بعد أن  أنا من أطفئھو_

سیظل . في دفتري نھائیااسمك  لن أسجلوساعدھا فقط ) راجیا إیاه(_
  مجانایومیًا  قندیلك مضاء

 وأیضًا جسدھا بالكاملعلى  ارھم فالألم قد سیطرولم تركز ھالا في ح
   قشعریرةتھا بالأصاب ةتلك الملابس المبتل
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  یشمر ساعدیھو ھون وج

  ھل سكب أحدھم علیكم ماء _

  بل كنا في البحر_

القش المتدلي من  وق السریر الخشبي ذویضع ھالا ف وھوأجاب عارف 
ا جدً لم یكن متسخا بل كان قذرا غطاء السریر. خوسط الكوجانبیھ الذي یت

ملابس ملقاة أرضًا و يالأوانالكثیر من . خ بالكامل مقززوالك ل إنلقصةا
الرائحھ . تمتلئ ببقایا الطعام الأرضیة. خوالك أرجاءالطبیب تتعارك في 

ء وصار یبعث ضحتى  ه الترابوخ من الداخل یعلوقندیل الكحتى . مقیتة
  معتم 

  ن الحب في البحرول كنتم تمارسھ) ليولفض ةخبیث ةابتسامب(_

  . كنتوقعت ولكنھا ولا _

  یضیق عینیھ بخبث وھون قاطعھ وجإجابتھ لأن لم یكمل عارف 

  ؟ةالحب في البحر ممتع ةھل ممارس) لوبفض( _ 

 یده للقندیل المتدلي من السقف لكنھ مدون وي لكم جوعارف كان ینت 
بھ ویجا وھو على الأرض أخذ یمسحھ بقطعھ قماش من تلك الملقاهو
  قتضاباب

  لم نكن نمارس الحب) بإمتعاض( _ 

 قطعوخ ومن سقف الك ةالمتدلی ةالذابل عشابأمسك الطبیب ببعض الأ
  ..لھم لھالاوناورقات وبعض ال
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على  نكوسیساعد. لا تبلعیھم فیصیبك الغثیان. علیك أن تمضغیھ جیدا_
  الألم  تحمل

لعلھ یفیق  ئضع أصبعھ في فمھ لیتقیو. خوخرج من باب الكوتركھم 
 عشابتأثیر الأ. ن مشاكلوازنھ كي یقطب جرح ھالا دویستعید تو قلیلا

ھالا الغائر جعلھ غیر متزن لذلك كان تره بسبب جرح ولت ضافةعلیھ بالإ
  أثناء غیابھو. فیقأن ی یجب

  علیك أن تذھب ) ةأمسكت ھالا بید عارف راجی(_ 

  علیك  اطمئنلكي  ىلا سأبق_

ك لا أرجو. اللیلةیكفیني ما حدث . سمحت و للا) مصطنعة عصبیةب(_
  سریعًا  ھنا علیك الرحیل أریدك

قع أن تحدثھ ھالا بمثل ذلك ویتما قلیلا فلم یكن ومصد وھوخرج عارف 
. بما علیھ الرحیل حقار. الألم الناتج عنھو بما بسبب جرحھار. السخف

  اجد قرب ھالا وكن ھناك شيء داخلھ یدفعھ للتل

منشغلھ بالتفكیر في  كانت لأنھا لم تلحظلكنھا والطبیب من ھالا  اقترب 
 السمجھ یقةالطربھذه  إنھاء العلاقة في ھالا لم تكن ترغبف. شيء آخر

. لھأو  بلا ألم ليالعلاقة سریعًا لكن للأسف كان یجب أن تنتھي تلك و
ستنتھي  كانت بقي عارف ومن المؤكد لو رویعرف تیدو الطبیب یعرفھاف

م علیھا بالفشل ومحك العلاقةتلك  النھایةفي ف.  یھملا. ء من ذلكوبشكل أس
على  ما بنيواد الكذب في عقل ھالا وفي  العلاقةلدت وقبل أن تبدأ فقد 

 یمسح الدم المنتشرو ان الطبیب یمسك بقدم ھالاك. الكذب سیفشل حتما
یمسح  وھوفع عینیھ لھالا ر. ازنھ قلیلاوعاد تبعد أن استبطن قدمھا على 

  باطن قدمھا 
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  المرة الأولى ھل تعلمین أنھا لیست_

  لم تفھم ھالا فعقبت

  !!!!!!!!!!!!ليوأ ةمر_

  أقطب لكي جرحالمرة الأولى التي  لیستنعم _

  أیھا الطبیب لا أتذكر حقیقةفي ال_

 كانت. ةر تحملك قبل الظھیروائت تیدج. من عمرك الثالثةفي كنتِ _
. ار حاجبك الأیسروقر بجاستالحي بحجر  أطفالره فقد قذفك أحد ومذع

. اني القصیررجور تمسحھا بفستانھا الأوتیدو جھكوالدماء تغطي  كانت
الغریب أنكي لم . م كأنھ حدث في ھذا الصباحوأتذكر تفاصیل ذلك الی

ار وندبھ صغیره بجعلى  أشار بیده(. أقطب حاجبكحتى وأنا  تبكي
ل ومع كل دخف. عورالكثیر من الدمولك الندبھ كلفت تیدت) حاجبھا الرفیع

ان نحیبھا ك. ر تسحب معھاوح تیدور كانت سحبھوللخیط في حاجبك 
. أنتھیتحتى  قفولكنھا لم تتومن مره  أكثر كتفھاعلى  بتر. عالیا

. جرحكوعلى  كي تطمئن علیكیومیًا  كانت تأتي لي بكوتركت عملھا 
على  نویحصلو ن مرهویأت. لم أعھده بین سكان الحيغریبًا  ان تصرفھاك

أنھا لیست أمك أعلم  أنا. كثیرًا جدًا تحبك المرأةتلك . نویختفو عشابالأ
  .اابنتھك لكنھا تعشقكو

ن وقد صمت جف. لم تعقبولا تتذكرھا التي  الندبھعلى  ضعت ھالا یدھاو
م حدثتھا وی. مكان آخرإلى  لكنھا ذھبتویركز في تقطیب قدم ھالا  وھو

لم یرغب من . قمشةفھ في بعض الأوملفملقاة أرضًا و جدتھاور أنھا وتید
یجد فرصھ بین الأحیاء لعل الرضیع لیلاً  ضعھاوت فقد ورماھا أن تم

نسجھ خیالھا من وشعرت بھ التي  لكنو لم یتبین أحد من ألقاھا. لحیاه
الصفوة أو بما مرأه من ر. كثیرًا أیضًا أن من ألقاھا كان یحبھا الحكایة
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دھا في وجوأن تعرف فقط من سبب دائمًا  تتمني كانت. ربما عاھره
ستطع أن تبادل لذلك لم ت حقیقیةالدتھا الوتفكر من یا تري یومیًا . الحیاة

ا الترابط فھي تعلم أنھا لا تنتمي لأحشائھو فوالخو ر نفس الحبوتید
ر ومرض تیدبدایة  عم. أیضًاتحبھا امرأة أخرى ل تنتمي لأحشاء لقصةا

 فھي لم ترغب أن تفقدھا كما فقدت كینار الخالھ ساناكثیرًا  خافت علیھا
تستطیع مبادلتھا  لكنھا لنو الحیاةالتشبث بعلى  ستساعدھا. ربتھاالتي 

  .لیست أمھا ةلأنھا ببساط. نفس الحب

تستطیع  خ فھي لنون من أمام الكوعصا قد أتي بھا جعلى  تسندت ھالا
خرجت . أن عارف قد ذھبالحالة وخصوصًا ھي بتلك والذھاب لمنزلھا 

بعد كثیرًا  من المؤكد أنھ تألم. خشبیةالقدم ال وسام ذ إحساسھي تشعر بو
أنني أشعر  لكن بسبب جرح بسیطو قدميأملك  مازلتفقده قدمھ فأنا 

تحاملي علیھا قبل قوة  ستنكسر منو ةأن العصا ضعیفوخصوصًا أترنح 
 وأظن ل)تابتسم(. لكن العصا الضعیفھو ست بدینھل. خيوكإلى  أن أصل

  .تلك العصي لتفتت في ثانیةعلى  أن كینار أتكأت

  ھل ترغبین في مساعدة_

لكن عارف و جھھاعلى و كادت تقعو العصاأنكسرت و أنتفضت ھالا
یبتسم وھول خصرھا ولف یده حو ل عنقھولف یدھا ح. سریعا أمسكھا

  :لویقو

  أي اتجاه؟ من_

تنھي ھذه ور في حي الخطایا وتید خوكعلى  أتدلھ. فكرت ھالا سریعا
تقتل معھ ھذا التعلق الذي و أم تقتلھ..تختفيوأم تھرب منھ . اللذیذه القصة

لكنھا مازالت لم و. حساسھي ترید بشده أن تؤد ذلك الإوبدأ ینبت بداخلھا 
  إذا؟ ماذا تفعل. بین أحضانھ اللیلةتلك على  تحصل
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 فأمي ستحزن) ةمعقب( ؟الشاطئعلى  خكوھل ترغب بقضاء لیلتنا بك_
  .متعبةوأنا حقًا  ةستمطرني بالأسئلو نيأصابلما كثیرًا 

قد عشق ھالا ف. لكنھ كان حلم لھویتمني ما قالت ھالا فقط  كن عارفلم ی
لكن ھالا و لم یتعلق قط بأي أنثي من قبل. الشاطئعلى  منذ أن رأھا

یؤكد علیھ فترة  ان كلك. الده یحدثھ عنھادائمًا و أنھا من كان ویبد. مختلفة
ا وتوقد یمو قد یلتقیان. وامرأة جلر. ھیئتانعلى  قد خلقت حوأن كل ر

المرأة التي عن  أن أبحثدائمًا  ان یؤكد علیاك. ن عن بعضھموھم یبحثو
خلقت من  امرأةج وأتزو إیاي أن أتسرعو ھیئتىوعلى  حيوخلقت من ر

أتحرك بین . وم ألتق عاھرات مثل كیشل. ھیئھ رجل أخروعلى  حور
ني حتى أصاب. المرأةأتسائل عن تلك وأنا  روالقصكثیرًا و المنازل
على  لیست امرأةأقترن بأنا و ل لنفسھ ربما لم أخطئوان یقك .الأحباط

على  أقترنت برجل لیسأخطأت ولكن من المؤكد أنھا ھي من و ھیئتي
 حيوتلك ھي نصف ر كانت. الشاطئعلى  قابلت ھالاحتى . ھیئتھا

في كل  ولكن مازال الحاجز الذي تبنیھ ھالا بیننا یعلو. الآخر بلا شك
لكن من الممكن أن أبدأ بتكسیره حتى الآن و لياضح وبلا سبب  ولقاء
قاربت شفتیھ حتى  ھى تتأبط كتفھ لتستند علیھونظر لھا عارف .اللیلةتلك 

  :یھمس وھوعینیھا 

  بتشریفك لھ  اء أخ بھوسیزداد الك_

 كانت. عشابحي الأإلى  اوخرجكواخ وحتى ا في الطرق بین الأوسار
 قف كي تستریح فقد بدأوتأن ی من مره من عارف أكثرھالا قد طلبت 

شاطئ إلى  اوصلوعندما . نوج أعشابزال تأثیر بعد أن د لھا ویعالألم 
ملھا عارف ح. قفھموقدم ھالا بالرمال زاد ت انغراس ةنتیجو عشابحي الأ

  .أكمل الطریقو بین ذراعیھ

  ؟لماذا تھتم بي ھكذا) یحملھا وھوھمست ھالا في أذنھ (_ 
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أن  دینتظر السؤال لیخرج من بین شفتیھا بعكأنھ كان ون تفكیر وبد(_ 
  .لأنك نصفي الأخر) في عینیھا ارتسم

  !نصفك الأخر_

كثیرًا  من بحثت عنكأنتِ  نعم) ء القمروتعكس ضالتي  نظر لعینیھا(_
  .خيوبعثك الإلھ لي أمام كحتى 

  ؟خك تصبح نصفك الأخروأمام ك امرأةجدت وھل كلما و_

بما شعرت بھ عندما أشعر  لمو لنساءلقد بحثت عنك بین الكثیر من ا_
  .كالتقیت

  ؟بماذا شعرتو_

 إحداھنم بسبب تھشیم ومي ذلك الیون ةتركیز عالي برغم قل) مفكرا(_ 
 غبھ عارمھ بأن أضمكر. جالس معكيوأنا  قتوبال إحساسعدم . لقندیلي

إلى  أشار(ذا طبعا غیر دقات متسارعھ في تلك المنطقھ ھ. صدريإلى 
بماذا  وأنتِ. لكنھا لا تحدث إلا عندما ألتقیكو سببھاأعلم  لا) قلبھ

  ؟تشعرین

. في الصباح لم تكمل حدیثك عن الكتب) سریعًا عوضوغیرت ھالا الم(_
  أحكي لي قلیلا عنھا

لت أن تتھرب وبنتھ ھالا فحاالتي  لقد حطم عارف الكثیر من ذلك الحاجز
  حظ عارف ذلك لا. لأي شيء أخر

قد أنجذبت ف. علیكِلكني لن أضغط و تتھربین منيإنك أعلم  رغم إني_
  .تنجذبي ليحتى  نتمني أن لا تطیلي الطریق. جیدهبدایة  ھذهولكتبي 
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أظن أنھا لم تنجذب . خكوإن فتاه مثلي عندما تذھب معك للمبیت في ك_ 
  )بدلال تابتسمثم (لكتبك فقط 

جدت عصا حتى و بصعوبةسارت و خوفي الصباح تسللت ھالا من الك
من خوفًا  خلفھاسریعًا  ھي تتلفتسریعًا و خھاوكإلى  جھتوتوغلیظھ 

لم تكن . عرف أین تسكنأن ی لم تكن ترغبف. اللحاق بھاو یقاظ عارفاست
بحث ھذا الرجل عن أن ی یجب. عارف لم یلمسھا. لیلھ صاخبھ كما تمنت

 ال اللیل یحدثھا عن الكتبوظل ط. لیست عاھرهو محترمھ مثلھ امرأة
 ماعلى  لم تحصلو فعلا بین أحضان الكتب اللیلةقضت . عن أبحاثھو

. نھائیا القصةلكنھا قررت أن تنھي ھذه و ضن عارفح. تتمني كانت
 جاءه عارف یسأل عنھا والطبیب التكتم لعلى  سترسل كینارا لتؤكد

 من المؤكد أن جرح قدمھا سیعطیھا أجازه إجباریھ من عملھا. ستختفيو
تنتھي تلك و ن عارف قد نسي أمرھاوبذلك یكبوع وسالأقل لأعلى 

  .المغامره قبل أن تبدأ
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  سنان

  ؟لاتيومنھائیًا ي القرار اتخذتھل _

جیدًا  تدريو تعلم وكیجارابنھ  فھیرا أمامھیرتعد  وھو ألقي سنان بكلماتھ
التملص من تلك الحیره فتاره یفكر بأشیاء كثیرًا  لواح. ر في عقلھوبما ید

تستقر التي  ل التفكیر في أشیاء خلافویحاأو  اأمامھیقف  وھومشتتھ 
ل بؤبؤ عینیھا وھیرا عندما یتح ةلكن كل تلك الحیل فشلت أمام قدرو بعقلھ

 م یكن سنان بالشخص الذكيل. مناص إلا الأنصیاع لسیطرتھالا. للأحمر
ن وتبحث عنھ ھیرا عندما أختارتھ لیك كانت ماھذا وي ولكن كان قاتل قو

سنان كان حدادا إبن حداد من نسل . دائمًاتبطش بھا التي  یھویدھا الق
الشرفة  ھیرا تقف في كانت. ن الأسلحھ للحراسوا یصنعوانك. حدادین
ان سنان یقف أسفل الجبل ك. حي الحراسعلى  تطلالتي  للقصرالخلفیة 
د أنتفض وعندما لمح ھیرا تشیر لھ بالصعصدره العاري و یتینوبیدین ق

ان یراھا في ك. لھ بالنسبةحلم  و كانتكیجارابنھ  قلبھ فالتقرب من ھیرا
ان حلم لھ أن ك. الحراسعلى  یشوالتفت عندما تنزل للتأكدأو  الاتحتفالا

 صعد الجبل. صبح من المقربینأن ی تلاحظ كم یتمني. اجدهوتلاحظ ت
ن المؤكد م. ؟يویفكر یا تري ماذا ترید ھیرا من سنان الق وھسریعًا و

. را غیر سنانومن للمتعھ في زامو. أنھا تبحث عن رجل یمتعھا قلیلا
سیدخل . أي شيء آخر یتمیز فیھ سنانو. ؟بما ترغب في شيء آخرر

ھي ترد علیھ بلا و ج ذكریاتھوھیرا من م سحبتھ. سیعرفالآن و القصر
  .مبالاة

لك فلم أتخذ القرار  بالنسبةأما . جھونعم سأتز. علي زیروص الوبخص_
  بعد

. توالم ھو؛ احدوغضب ھیرا لیس لھ إلا معني ف. صال سنانورتعدت أا
 للشعب الغولة. تبطش بھاالتي  ان یدھاك. ةقد صار مقربا منھا منذ فترل
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لكنھا تستطیع و الغولةغناء عن ستیرا لا تستطیع الاھ. هوسنان للصفو
 عندما قتل خادمھا. مویأول  یعلم ذلك من. بدالھواست سنان غناء عنستالا

لم یكن یعرف حل اللغز . وت كیجاروسر م. السابق بسبب إفشائھ السر
ثرثرت بھ التي  جتھوأفشاه الأخیر لزحتى  الخادم الأمینو إلا ھیرا أحد

ان یجب ك. وضع السم لكیجاروب یرا من أمرت الخادمھ. نعم. لجارتھا
سل إلیھ أن لا یقتل ویت وھویتذكر خادمھا . تماما كایةالحتنظیف تلك 

یرا أصدرت ھ. امر فقطولأسف كان سنان یطیع الأل. حفیدتھ الصغیره
كان علیھ التنفیذ لیرتقي من حداد صغیر والخادم كاملھ  عائلةحكما بإباده 

لكنھا من وي والخادم كان ذراع ھیرا الق. لھومن نسل حدادین لرجل د
الآن  یشعر أنھ. بأي لحظھ بالخادم المسكین وبھ ما فعل ھ الممكن أن تفعل

خطأ أي  ادي النار معوق وحبل فعلى  یسیر خلف ھیرا كالماشي أصبح
  .بسیط سیسقط بھ بلا رحمة

  ؟لاتيوم صيوأي قراربخص )ن رابط الجأشوكأن ی ل سنانوحا(_

لكنني لم أتخذ فیھ على و زیروجي المستقبلي الوھناك طلب خاص من ز_
  .الآنحتى  قرار

  طلبھ؟ وما ھو) یرتعد من الداخل وھو(_

  یرید الثأرو. متأكد أن لك ید في مقتل شقیقھ وھ_

  ؟ماذا یرید للثأرو) ت خافتوبصورأسھ تمیل للأمام من الرعب و(_

  باھتھ ةابتسامبورقبتھا على  أشارت بیدھا

  یرید رأسك _

  خادمك المخلص لكن سنانو) بتلع ریقھا(_



 أسطورة غیلان زامورا     
 محمد علي عبدالستار                        

 

٧٣ 
 

  . وبما لر. أتخذ القرار بعدلذلك لم و_

أكملي ) لتكملإیاھا ھ تتسارع مترجیا وأنفاس ظل بصره معلقا بھا(_
  ماذا؟ لو. لاتيوم

ربما و هوكما قتلت أخعلى  ك تقتلأجعلس إیرینيابنة  خلصتني من ول_
  ألبستك التاج بدل منھ كما تمنیت

  قتلتھا منذ زمن  لاتي ألا تتذكرین لقدمو. ؟إیرینيابنة  )عقد حاجبیھ(_

 القاضيابنھ . أیھا الأحمق )ت أجشوصاحت بھ بصوحمرت عینیھا ا(_
 واللعین كیجارو إیرینيابنة  .دهوام لیست ھي المقصوقتلتھا منذ أعالتي 

. ھي تضع خنجرھا في قلبيیومیًا و أحلم بھا. تتنفسو مازالت تعیش
  ربما تتحین الفرصھ لقتلي ولنا وتعیش ح

  إذا؟ ما العملو_

علیك . إیرینيابنة  حیاة مقابل سنانحیاة  .لا أعلم) ئھاوعادت لھد(_
  رأسھاأم  التنفیذ كي تختار رأسكو التخطیط

لكن تتركي سنان ھكذا . سینفذ وھوالخطة  لاتي فلتعطي سنانمو) تروت(_
 أرجوكِ .ك تصبحي كمن یلقي سنان في بئر عمیق بلا قاعأفكارن وبد
سأخلصك و لاتي ھیرا معيوني یا مكو. الغبیھلاتي لا تتركیني لنفسي وم

  .بنتھاو إیرینيمن 

صلنا لھا ھي ومن سیو. لاوأ واللعین كیجارو إیرینيابنة  أرید رأس. لا_
  تشعردون أن  إیریني

  ؟كیف_
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خلال . ابنتھل لاوصوستساعدني لل إیرینيمن ملابس  ةربما قطع_
ترتیبات ر وجھا كاریش لحضوج زوستتحین فرصھ خرالآن  من أسبوع

قطعھ أي  تسرق ليو عوضومأي  تشغلھا فيو تذھب لھاو اجيوز
  رقبتك ھي الثمن ف. إیاك أن تخطيءو. ملابس تخصھا

 إیرینيلكن ألن تحضر و أخطاء لا. لكي أقسم)فوج بالخوبفرح ممز(_
  جات رجال الحكمواجك كزوترتیبات ز

اللقاء بي تتحاشا و ھي تخشي مقابلتيف. العادةجھا سیتحجج كولا تقلق فز_
  . وت عشیقھا الغبي كیجارومنذ م
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  شیطان سام

 كینار تتحرك ھالاو روخ مع تیدوقضتھا ھالا في الكأیام  بعد خمس
خرجت . كینار تساعدھا في الملبسو ةقدمھا المصابعلى  تتكئ برفقو

  یدھا على  ھي تربتور وقفتھا تیدوأ خوھالا تفتح باب الك

  ؟قدمك ھكذاو ل ستخرجینھ) وبحن(_

لكنھا و روجھ تیدوفي  نفجارالألم الذي تشعر بھ ھالا كان سیدفعھا للا
ر عن وھي تبعد كف تیدوجمعت الكلمات است. أمسكت لجام غضبھا

  ءوساعدھا بھد

لعلاجك  أعشابلا . دولا نق. لا طعام. أیام ةخ منذ خمسوأجلس في الك_
قترضتھا كینار قد  تدخرھاالتي  دوالنقحتى . ؟اذا أفعلم. لا لعلاجيو

  للعملأخرج  یجب أن. كلھا

  ع تتساقط من عینیھا والدمو روحتضنتھا تیدا

   ابنتي علیكِأخشي _

  ل عنقھا ومن حعصبیة أزاحت ھالا یدیھا ب

ھي وقبل أن تغلق الباب خلفھا  ةجارح ةرمقتھا بنظر(. رولا تخافي تید_
  ذاھبھ للعملكما ترین وأنا  اوتاب وعا لون جوتوفالعاھرات یم) تتمتم

  ھالاعلى  تصرخو ھي تفتح البابور بحنان وقالت تید

  تشفي تماماحتى  د كي ترتاحيوقترض منھ بعض النقاو سأذھب لسام_

ن عملي من المؤكد وسام بد) لتمسك البابخطوة  دوھي تعو سخریةب(_
  الأزقة  فيالآن  لوأنھ یتس
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 ةھ للحانجوتتو بصعوبةتسیر و قبل أن تبتعدبقوة  الباب صفعت ھالا
ل ما یرھقھا ھذا الأشتیاق العارم بداخلھا ك. إیرینيللقاء مرسال مباشرة 

خلال كثیرًا  تعلم أنھ قد بحث عنھا. من المؤكد أنھ قد نساھا. لرؤیھ عارف
أخبرھا أن عارف یبحث و قد سأل كینار وكیشف. ةالماضیأیام  الخمس

للبحث  ةمن مر أكثرأن عارف قد ذھب للطبیب حتى  نوعنھا كالمجن
 ي لا تعرفھ. ؟ل أحببتھھ. لكلیھما أفضلذا ھ. یجب أن تنساه. عنھا

. لكن عارف مختلفو نولقد عاشرت ھالا رجال كثیر. لكنھا تشتاق إلیھو
أقرت أنھا  ولوحتى . ھ لا تستطیع طرده من عقلھااختلافبما من أجل ر

أم  أنھا عاملھ مزارعالحكایة على ل ستكمل معھ ھ. ؟ماذا ستفعل. تحبھ
. اوجویتز خدعتھا ثمعلى  تعتذر لھو لا یھم فلتصارحھ. ؟ىوھبائعة 

أن عارف  القضیة. ؟القضیةما . ج كیناروحید سیتزوصدیقھ ال وكیشف
  القضیةنا تكمن ھ. ھي لم تكن صریحھ ككینارو ولیس كیش

لثمت . خرجت لتذھب لفندق سامو ألتقت المرسالو صلتوكانت قد 
تعلم أن ذلك . لعلھا تلتقي عارف بالطریقشاح كینار القرمزي وجھھا بو

. إیرینين بین أحضان زبائن وھي باللیل تكلیلاً و یعمل ومستحیل فھ
  لكن الأحتیاط من شیم العقلاءو. ؟نویف سیلتقك

. نفس ما یحدث للعاشقین عند الفراقوخھ وفي المساء خرج عارف من ك
مع أنحنائھ  اأیضًاتھ قد ذبلت وخط. جھھ قلیلاوقد شحب ف. لا شيء جدید

. مظلمدائمًا  ان من عینیھ فصار یري العالموأختف تمییز الأل. بسیطھ
ر وأحلام یقظتھ كلھا تتمح. ھي تجري علیھوعنھا یومیًا  ده الأحلاموترا
یتكرر مع الأمر نفس . ذاك الحضن الدافيء المليء بالأشتیاقول ھالا وح

ا م. يوعنھا بلا جدیبحث أیام  خمس. لاجدید. المحبین منذ بدء الخلیقھ
نعم . فیقأن ی كنھ یجبل. واختفت تركتھ بلا عقلو ھل سحرتھ ھالا ؟ھذا

أن  یجب. مرة أخرىن یبحث عنھا ل. سرقت قلبھ معھااختفت وھي من 



 أسطورة غیلان زامورا     
 محمد علي عبدالستار                        

 

٧٧ 
 

. في كل القنادیل أمامھجھھا یتلألأ و أصبحقد وكیف ینساھا وآه . نساھای
م ومسار الی انك. ؟یف ینساھاك. تقف بشاطئ البحرصباحًا  ھمھاویت

ثم  الصفوةج لحي الخطایا ثم ولوعلیھ الفجأة و زمیلھ قد مرضف. غریبا
لا یستطیع التخاذل فالكل یعتمد . راوكل شرائح زام اللیلةسیلتقي . القصر
یضيء الطرق للناس أما طریقھ بلا  ھو. لیضیئ لھم طرقھم اللیلةعلیھ 

من یذھب ف. سریعاأنتھي من حي الخطایا . احدوھالا معتم بلا شعاع أمل 
ن قنادیل ویشعل كواخأصحاب الأف. لحي الخطایا لا یجتھد في العمل

ة القصینتھی أن كاد الطرقات بنفسھم جذبا لزبائنھم قبل أن تغیب الشمس
أثناء تعلیقھ للقندیل و منھ اقترب. خشبیةقي لھ فقط فندق صاحب القدم الا

  .العریف سامخرج لھ 

  ؟س كذلكألی. أنت عارف عامل القنادیل_

  نعم_

 ل تغیره ليھ. روي ھناك قندیل مكسولطابق العلة االقصلي عندك خدمھ_
  تغییره بسبب قدميأستطیع  كما تري لاف. دوسأمنحك بعض النقو

  بما تحكي لي عن سر فقدك لقدمك ر. لا علیك سأساعدك بلا مقابل_

أسنانھ على  لا أنھ یحتاجھ جزوجھھ لوفي الطبیعي كان سام سیلكمھ في 
  السلم الخشبيإلى  یشیر لعارف وھو

  سأحكي لك علىنحن نصعد لأو_

  عارف یصغي لھ وسام یحكي و صعد عارف السلم الخشبي

كما  على الغابة بتيوكانت مناو كما تعلمحارسًا  كنت أعمل) برتابھ(_ 
   الحكایة انتھتقضمت ساقي الغولة وخرجت و ا لكوحك
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الكل و الحكایةیعلم تلك  ھو. دار لسامواست يوصل عارف للطابق العلو
لا  الغولةلیس عن الإشاعھ فحقیقة وان یسأل سام عن الك. یتھامس بھا
یف ك. ترحلالجثة و تحملو ترحل بل تقتلو تترك الجسدو تقضم قدما

وأشار  كبیر لھ مفتاحوبل نا .للردوقتًا  م یمھل سام عارفل. الغولةتركتھ 
  یصطنع التعب وھو غرفھإلى 

لنكمل و أصلح القندیلوالغرفة  فتح تلكا. دوإكمال الصععلى  يولا أق_
  حدیثنا بالأسفل 

الغرفة  سقفسریعًا  لكنھ لمحو علىینظر لأ وھوالغرفة  فتح عارف باب
لكنھ رأسھ وان في طریقھ للإلتفات لسام ك. لدھشتھ كان القندیل سلیماو
أسفل ف. فتحھم مرات عدهوعینیھ  وأغلقتح فمھ ف. قفت رغم عنھوت

نظر . ارھا رجل عاروبجتمامًا و ھالا عاریھ كانت ق السریروفو القندیل
ل عقلھ إدراك ما واح. یشعر أنھ قد بدأ یفقد إتزانھ وھو طویلةلھا نظره 

. یترنح وھسریعًا و نزل السلمو دار ببطيءاست النھایةفي سریعًا و یحدث
ینظر لھ بخبث  خشبیةلھ الویقف خلف الطا وھولم ینظر عارف لسام 

مازال  وھونزل عارف السلم ثم خرج من باب الفندق . جھ بفرحھوممز
ة عادی ةلیست ضحك. سام ضاحكا انفجر. الصدمة ثمالةیترنح من 

  .ل ضحكة شیطانیةلقصةا

یجري  وھو ةطدم منذ لحظكمن اص وھو خرج عارف من حي الخطایا
. امومنذ مئات الأع الأرضره في وبجذع شجرمد جذ بأقصي سرعھ

أن من  عقلھ إقناعل قلبھ واح. یسارغیر مصدقیمینًا و روعینھ تد كانت
 وھسریعًا و لكن عقلھ ردو. تشبھھاامرأة أخرى ربما و رآھا لیست ھالا

یف سمحت لنفسھا أن تفعل ذلك ھي أطھر من ك). لا ھي ھالا(یصرخ 
كثیرًا  بعد عناء فقد كان یقف الصفوةعملھ بحي عد أن أنھى القصةذلك

 قد سیطروعرج . أمام القنادیل لا یتذكر ما العمل الذي یجب علیھ إنھائھ
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. اني صاعدا للقصروفي الطریق الأفعجمیعًا الألم  جسده على أعضاء
. ءوده بھدوفي العاللقاءات ثم بدأ شریط . مازال ما حدث یسیطر علیھو
ترھا عندما وتذكر ت. قد كذبت علیاونعم . وتعمل مع صدیقھ كیش الاھ
الا رفضت ھ. أكثرببطيء جمیعًا لقاءاتھم أعاد شریط . الحتفبلھم في الاقا

ن كي لا ینكشف وأن تذھب لمنزلھا معھ عندما خرجت من عند الطبیب ج
لذلك كذبت ول أحبتھ مثلما أحبھا ھ. الحاجز لا ریب وإذا ھذا ھ. أمرھا
لا واحد ویان من بئر والكذب لا یرتو الحب. أحبتھ ولوحتى . علیھ

إضطررت أن أقتل  ولو سأنساھا. ن أسامحھال. واحدة حدیقةیسكنان 
لھا أخت  واذا لم. ؟لم تكن ھي واذا لم. ت عشقھا معيونفسي كي یم

لتفیق أیھا الغبي من ف. الإرادة مسلوبةأو  ةفومخط و كانتاذا لم. تشبھھا
  یجب أن تنساھا وقد كذبت علیك و ي ھالاھ. تلك السكرات

للحارس  حدیدیةال ةذوتراقبھ من خلف الخالتي  ك العینلم یلحظ عارف تل
  القصر حدیقةباب على  اقفوال

  أنا عامل القنادیل . فتح الباب من فضلكا_ 

جھھ وأمام صغیرًا  رفع قندیلاو ةذولم یفتح الحارس الباب بل خلع الخ
ة في لیوط ةمع شج ةرموعین الحارس مت كانت. لیدقق النظر في عارف

  .جبھتھ

من ضربھ عارف  وقد كان الحارس ھف. لعارف سعیدة بالنسبة ةلیللم تكن 
  . الغابةھالا ب ةصابإ ةلحظأیام  جھھ منذوبقطعھ الحدید في 

  .اللیلةھالا تنفذ طلبات الثري الذي دفع ثمن  بینما

تظنھ سام  كانت. الغربةران المفتاح في رتاج باب وأثر دعلى  تالتفت 
نھا تقف عاریھ تحت شلال من شعرت أفجأة  لكنھاویتلصص علیھا 

  . الجلید
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ینظر لھا بنظره كلھا  وھوفي الفندق الغرفة  بابعلى  ان عارف یقفك
مرت . ھ شلل كامل في لحظھأصابمن ك. مكانھا حزن أحست أنھا تسمرت

ء قابلھ بركان ودھ. ءویغادر بھدور عارف تدیسأن ی قبل طویلةاني والث
شعرت . لم تستطعمھ ھالا من قبلیاء ح. داخل ھالا انفجرمن الحیاء قد 

 المرتعشةدت یدھا م. قبلھأول  قدتا بالنار مثل الصبایا عندوجنتیھا توأن 
خرجت من سریعًا و ھاسریعًا وارتدت ملابسھا ت قطعوأمسك بجانبھا
م أمام ومن عریھا مع إنھا تتعري كل یالآن  لكن لماذا أحرجتو. الغربة

ماذا شعرت بالخجل ل. ؟أمام عارفماذا أرتعدت خجلا ل. ؟أكثرمن یدفع 
تاركھ  قدمھاة بآلام غیر عابئ من الفندق ةرجت راكضخ. .فقط اللیلة

 من باب الفندق نظرت لسام ةھي خارجو. نھا یتسائل عما یحدثوزب
 ةبتسامتلك الاخصوصًا وتتمني قتلھ  كانت. مكتومةع وتمتزج بدم ةنظر

الآن  اأمامھتتجسد  سام في جسدھا ةرغب لعنةف. خلف شفتیھ مكتومةال
لما أسقط في یدھا وخرجت تبحث عن عارف . حیاتھاعلى  تقضيو

 لستج. ان لم یصل بعدك. خ عارفوجھھ لكومت عشابعادت لحي الأ
  .خ تنتظرهوالتبھ أمام الكعلى 

م بما أمامھلكنھا لا تشعر و ھالا الكل یعلم ماذا تعمل. ؟ھل تحبھ فعلا
. أحست أنھا لا شئ. أحست أنھا ضئیلھلقد . شعرت بھ عندما رآھا عارف

لماذا عارف فقط ھي من تأبھ . ةن عاریوھا الكثیرآلقد ر. ؟ماذا عارفل
نصف  ونعم ھ. نعم ھي تحبھ. ةكفاھا معاندوأن تعترف  ھالا؟ على لأمره

على  ل سیسامحھا؟ ھخدعتھا لھعلى  لكن ھل سیسامحھاو. حھا الآخرور
أكلت  ولحتى  دولن تعو بوستت. نسيأن ی تترجاهو ستنتظره. ؟عملھا

قط ف. شيء من أجلھأي  ستفعل. ق الرمالوالطحالب المحترقھ ف
قط ف. الآن ةتلك الأحجیعلى  ةلا إجاب. ؟لكن ھل سیسامحھاو. لیسامحھا
  .عندما یمر ةقت كفیل بحل الأحجیوالو ستنتظر
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  السجن

أول  عارفلتقاھا االتي  ق التبھ الرملیھوفكثیرًا  خوجلست ھالا أمام الك
ل ھ. قعات تجتاح أرجائھاومن الت ةعاصف. ھي تجلس علیھامرة و

. ؟یسامحھاسریعًا و أم سیحتضنھا. ؟جھھا ثم یحتضنھاعلى و سیلطمھا
. ؟لھا لتشرح لھ كم تحبھویرفض دخو خ علیھویغلق الكو ل سیغضبھ

 اقعیھوال الحیاةا بین م. غلبھا النعاسحتى  لم یظھر عارفوقارب الفجر 
ح وم تتسلل الروعد النالقصةھمي لا نستطیع إدراكھوحاجز  لأحلامبین او

حھ المثبت رجوق الأوقفز من فو فغافلھاأمھ  خارج الجسد كطفل تركتھ
تجلس بجانب كثیرة  قاتوفي أو حوتتسلل الر. علیھا لیستكشف العالم

لم یجد أحد (رعبا من عالم الأحلام خوفًا أو  بمار. لا تتحركوالنائم 
. ص في كھف الأحلاموح لتغوأحیانا تتسلل الرو). حتى الآنالإجابة 

 تستطیع أن وأیضًاتشعر بدفأھا و القاني الأحمرنھا والدماء بل ىیث ترح
عالم . حوج الروتشعر بخرو توربما تمو تشم رائحتھاو روتلامس الزھ

ح ھالا في كھف وغاصت ر. ح بكھف الاحلاموآخر من الخیال تعیشھ الر
لا والشاطيء مختلف بلا شمس . الت تبحث عن عارفھي مازوالأحلام 

ھالا ترتدي  كانت. تأتي من بین ثنایا السحاب الإضاءةقمر تشعر أن 
 القصةحزینة أو  الشاطئ لم تكن خائفھعلى  حدھاوتقف  أبیضفستان 
 البحرإلى  لما نظرتك. ت ضحكھا یلف الأفقوتسمع ص كانت العكس
الا لم تكن ھ. كزت قلیلار. لیھإكأن البحر یجذبھا وإلیھ خطوة  تتقدم كانت

اج ومن یتحرك إلیھا لم ترتعب من الأم وتتحرك بل كان البحر ھ
أنتفش . غطي الماء صدرھاحتى  مستسلمھ بسعاده كانت لكنھاو الخاطفة

جھھا كان وق وأزالت الفستان من ف. جھھاو ىالفستان بفعل الماء فغط
ت وجاءھا ص فجأة. فون خودسعیدة  مازالتو الماء قد غطي رقبتھا

ة لقصا ابوجھھ شحوقد زاد و جدتھ یبكيولفت رأسھا ف. عارف من خلفھا
منھ كان یفیق  تاقتربكلما و اسیھوتو عھوتمسح دم أخذتعھا المبتلھ صابا
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بقوة حتى  ثم أحتضنھا ابتسمق شفتھ فوضعت شفتھا فو. بھومن شح
بسعاده غامره كان اللیل ھي تشعر وتحت عینیھا ف. غطاھم الماء تماما

مطفأ ففھمت  أمامھجدت القندیل وخ فوالكإلى  مازال یلف السماء نظرت
حدثت (. ؟لم یشعل القندیلوصل وكان  واذا لم. أن عارف لم یصل بعد

  طرقتي الباب و تحركتي أمتار قلیلھ ولن تخسري شيء ل) نفسھا

من ف. خ أبداوم یكن عارف یغلق باب الكل. انفتحطرقت ھالا الباب برفق ف
نظرت . ص لا تھتم بالكتبواللصوالكتب سوى   شيء مھملا. ؟سیسرقھ

بمنتصف  تان فصارت تقفوخط. من خلف الباب لم یكن عارف بالداخل
 خ مرتبوالك. ل نفسھاوره كاملھ حود. أشعلت القندیل فإنبھرت. خوالك
. ؟ذلك النظام لماذا لم تلحظلكنھا ونظیف بشده دخلتھ بالسابق و منظمو
ف ومعر. خائفھ من إنكشاف أمرھا أیام كانت بما لأنھا عندما دخلت منذر

  یھم فلتعتبر نفسھالا. یغطي بھا العقلو داءوف یجلب ستاره سوأن الخ
یسكنھ رجل  حي أن منوخ لا یوالك خ حبیبھا فنظاموتدخل كأول مرة 

قلیل من الرجال من ف. النظافھو الترتیبو تعشق النظام امرأةحید بل و
سریر مرتب . عماد المنزل المرأةن أن ولویھتم بمسكنھ ھكذا لذلك یق

الأرض . صغیره علیھا آنیھ الطعامطاولة . خوبالك الوحیدةأسفل النافذه 
ق وصند. الحائطمعلقة على  الملابس. نوبقماش كستنائي اللمفروشة 
 امرأةن المؤكد أنھ یعرف م. علیھ بعض الكتبو ار السریروصغیر بج
ألن  ؟ما ھذا. نعم فعشیقي رجل نادر. رجل نادر وھأو  ي ھذاتساعده ف

. إسمھا حبیبي رجل نادر. ق لسانكوتخلعي رداء العاھرات من ف
نسیان ألفاظ حي الخطایا  علیكِ. رجل نادر جيوستصبح إسمھا قریبا زو

  ؟لكن ھل سیسامحھا عارفو. للأبد
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تھ وتسمع ص. تشعر برائحھ عارف. ق السریر تحتضنھوألقت نفسھا ف
أمسكت . تلمس الكتب فتشعر بملمس یدیھ. طویخرج من بین ثنایا الخی

  .م مرة أخرىوعادت للنحتى  تقلب فیھا وأخذت كتاب

لكنھا مالبثت أن البدایة و م تفھم فيل. بفترة ق الشمسویقظت بعد شراست
المبیت و خ عارفولھا كودخو تذكرت الحلم الذي رأتھ بمنامھا بالأمس

اذا حل م. مرة أخرىخرجت للشاطيء جیدًا و خوباب الكت أغلق. فیھ
حدث لعارف شيء لن تسامح نفسھا  لو. ؟هوھ مكرأصابل ھ. ؟بعارف

. ؟بما ھناك مكان أخر یبیت فیھر. لما حدث لھ حدون ھي السبب الأوفستك
ه وكي یسأل ولكیشسویًا  اویذھبو لكینارالآن  ستذھب. و؟بما كان مع كیشر

جدت كینار تقف مع حتى و خومن الك تاقتربما إن . عن مكان عارف
على  شيء یطمأنھاو على سارعت الخطي لعلھا تھتدي من كیش. وكیش

یس ل. ؟ما حدث مع عارف في فندق سام بالأمس ول یعلم كیشھ. عارف
  ن ولیكن ما یكو ستسألیھ. للخجل ھالاوقتًا  ھذا

  و؟أین عارف یا كیش_

  ردت كینار سریعا

   .ھالاكنتِ  أین_

  عارف على  قد تم القبضل

دتھ لیس لقلھ وبر وأجمع كل من تم حبسھ أن أصعب ما بالسجن ھ
عھ وضومحدیدیة  أن أقفاصعبارة  راوالحراره فقد كان السجن في زام

 حدیدیةال ةمن الأعمد یفصل كل منھما عن الأخر فاصلو ار بعضھاوبج
بھ غیر ومناجد في كل وداخل مبني ملحق بھ غرفھ للحرس لا ی الرفیعھ

الات حتفجد في ظھر ساحھ الاوالسجن یف. ةردیواحد في كل وحارس 
ائط والشمس تضرب ح. إلا سیاج من الأشجار لا یفصلھم عن بعضھمو
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 ائط لتربتومن بین مسام الح أشعتھاتمر . ال النھاروط خشبیةالسجن ال
تنام . لكن ھیھات فالبرد قارص رغم دفيء المكانونین والمسجعلى 

لا حریھ یتم سلب القصةامروتضحك بأو تتكلمو تشربو تأكلو امروبأ
السیطرة على في  قشعریرةتبدأ الو اء جسدكوتشعر بخ. ةحك كل لحظور
على  ضع یدهأرضًا وولس عارف ج. الحریةح وصالك مع غیاب روأ

ت لا ونعم إنھ الم. الغولة ةمقابلأو  عداممن المؤكد الإ. رأسھ ماذا ینتظره
داخل وحیدًا  ه ھناوھیرا ثم ألقعلى  ا أمرهوعلیھ عرض محالھ فبعد القبض

حق القتل استأنا . ؟نيول سیقتلھ. جمیع الأقفاص خالیھ كانت. القفص
ت ونعم فالم. ؟توسعید بالمأنت  لھ. ؟تول ترید المھ. ليوبسبب فض

لا ترید أن تستریح من السجن بل ترید أنت  أفق یا عارف. راحھ
 تظلمھا لا. ؟تعلم ھالا بما حدث لي بسببھال ھ. الخلاص من ذكري ھالا

ن نفسك وأنت تخو. لكنھا خانتنيو. التنقیب رضلھا لأوفأنت سبب دخ
على  راوزام ةن حریوستك أولاد أنجبو جوأتزأعیش وس. توبتمنیك الم

  .ا القصرولن یخافالغولة وا ون یخافل. أیدیھم

  .!!!!!خائنةال. الاھ. ؟جومن ستتز 

  .منك غیر تكدیري ةالممل فلا فائد لعقلعلیك بالصمت أیھا ا 

كانت و الشمس انتصافج قبل وھي تستعد للخرونظرت كینار لھالا 
من وقویة  شخصیةفھالا ذات  النھایةلكنھا آثرت الصمت في وبخھا وست

یا . كإن شيء لم یكنوستذھب للعمل . أصلاً لم تحب عارف المؤكد أنھا
. كثیرًاأحمل مثل ذلك القلب لتغیر حالي أنا  كنت ول. ي یا ھالاولقلبك الق

أن السماء  ولكن یبدو. عت سانا لتسییري بذاك الطریقوما كنت طا
فارسي  وذا القصیر ھھ. لي وتصحح طریقي بإرسال كیشو ضنيوتع

عارف على  فھوخحتى  جمیل بكل ما فیھ وبل ھجدًا  لیس قصیرا. المنقذ
لن على و سیخاف حید یطمأن قلبي أنھ سیصبح سندا ليوصدیقھ ال
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خھ بسبب الملل الذي یصیب وحي داخل كور تختفا ولوحتى  یغضبني
یقف واسیني ولكنھ سیو ةعوجولن یتركني موالسیدات سیبحث عنھا 

  .لن یعنفنيوبجانبي 

 انتصافقبل  تجھزت ثم ذھبتو فقد تزینت ھالا ةكینار صائب ةربما فكر
لا صبرا قلیلا فلم تدخل  ؟ل فعلا ھي لم تحب عارفھ. إلى الحانة الشمس

شاح كینار وجھھا بوغطت . لكنھا أنتظرت بعیداو للحانھالمرة  ھالا ھذه
مرت . الحانةباب مباشرة على  خ لخیاط یطلوقفت خلف كوو القرمزي
مقربھ على  سارت. تنتظره ھالا كانت منالحانة خرج من داخل ساعة و

قف أمام وتتى كواخ حأخذ یسیر بین الأالصفوة ومن حي  اقترب. منھ
خ وطرق باب الكو صعد سلم صغیرو فتح باب حدیقتھ الخارجيو خوك
حتى  قفت خلف شجره صغیرهوو حدیقةدخلت ھالا لل. بعد لحظات انفتحف

تلعثمت . بابھانفتح سریعًا خ فوطرقت باب الك. خوالكإلى  دلف المرسال
  . لم تتكلم سریعاو

  ؟إیریني السیدةھل من الممكن أن أقابل _

تلك . لھاوتلفتت ح. لولھالا بالدخوأشارت  ثم عادتخادمة ال غابت
الأرض . الثراءو البذخعلى  القنادیل المضاءه نھارا داخل المنزل تدل

سلم و ةاسعو ةحة القص اناعم لم تطأه قدمھا قبلاو بقماش سمیكمفروشة 
شعر و الجسدممتلأة و بیضاء امرأةقفت و. داخلي كفندق الشیطان سام

   إیرینيتقابل أول مرة  ھالا فتلكإلى  أشقر تنظر

لا والآن  يأعمالتعطیل على  سامحتكمریضة وا أنك وقال. جلسي ھالاا_ 
وأتمنى أن  ؟ماذا تریدي. منزليحتى  تراقبین مرساليالحانة وتدخلي 

  ن سبب مقنع كي أسامحكوكی
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شاح وخلعت الو ةجلست بسرعالتي  تر ھالاومما زاد تبقوة  إیرینيقالتھا 
  ارھاوالكرسي بجعلى  ألقتھو ق كتفھاوف من

تابعت مرسالك لكي أقابلك لرغبتي في طلب و. ةبالفعل كنت مریض_
  خدمھ منك

  !!!!!ةخدم) لوبا بالفضوھزاء مشاستب(_ 

ه وضعووحید وال على أخي لقد تم القبض اختصارب) سریعا بلا تفكیر(_ 
  بالسجن

. ا لن تفعل شيء لھالایدل أنھ إیرینيكان رد  ثم) نفاذ الصبربدایة (_ 
  إذا لماذا تساعدھا؟. ما تفعلھ لإیرني ھي تتلقي مقابلف

شعرت أنھا تتسلل التي  رداد بقایا كرامتھااست محاولةل ةردت ھالا بحد(_
  مرة أخرىلم تساعدیني لن أعمل مع زبائنك  لو. م لا شيءث) منھا

  ل تھددیني؟ھ) باھتھ ةابتسامب(_

  سیدتي لكن لیس لي أمل إلا أنتِ ولا ) موبكاء مكتبدایة (_

لكن أعدك و. علاقتي بھیرا لیست جیدهف. التدخلأستطیع  للأسف لا_ 
  جرأتك تعجبنيلأن  لكنو ھذا لیس بسبب تھدیدكو. لوسأحا

  ؟ل ستساعدیني فعلاھ) ةبفرح(_

   لوسأحا) على الكلمة ةتأكیدی ةبلھج( _ 

 أن سنان یقف بالباب إیریني خادمة وأبلغتدخلت ال اللحظةفي تلك 
  لویستأذن بالدخو
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الذھاب  علیكِ) من كلب ھیرا ةالمفاجأزیارة تلك ال ةھي تفكر بخلفیو(_ 
  سأبذل قصار جھدي وأنا . الأن

 ف بعینھل. سوبالجل إیرینيلھ وأشارت  ج ھالاوخرأثناء  دخل سنان
  تجلس علیھ ھالا كانت نفس الكرسي الذيعلى  جلسسریعًا و

  ؟یف أخدمكك. تفضل سنان_

  اجھا وبمیعاد ز علیكِلاتي للتأكید وني مأرسلتلقد _

ھا ولم ترسل لھا أحدا یدعوجت ھیرا سابقا وقد تزف. إیرینيغربت است
  شيء مبھم الأمر أن في ھذا  ویبد خصیصا

  ه بالتأكیدوھیرا أنني سألبي الدع السیدةفلتبلغ ) ماسیھوبدبل(_ 

فتح حدیقة حتى من باب ال ما أن خرجو جون في الخروأستاذ قف سنانو
. شاح القرمزي الذي دسھ في ملابسھ عندما جلس مكان ھالاویده لینظر لل
أعتقد . إیرینيا منھ أنھ یخص اعتقادسرقھ سنان و شاح كینارونست ھالا 

 إیریني كانت. الآنحتى  لكنھ لا یعلموأن ھیرا ستذبحھ بسبب ھذا الخطأ 
ص في أسباب وھي تغوتعد یب وھو العلویةخ وتنظر لھ من شرفھ الك

ھیرا تكرھھا ف. ه ھیراوعقلھا لعلھا تجد سبب لدع أرجاءفي متناثرة 
أیام  قد نبت بھا منذ إحساسھذا لیس وفرصھ للتخلص منھا أي  تتحینو

 ھیرا في و كانتلكنھا رغبھ منذ علمت ھیرا بعلاقتھا بكیجارور وشھأو 
كانت . ھنوالو العجزھ أصابي قد والق ولم یكن كیجاروالمراھقة  فترة
 ةرفضت معاشر وجھا أنھا لوأقنعھا زبعد أن لھا بین أحضانھ  ةلیلأول 

 جھاوتنسیق زو مرت اللیالي بینھم بعلماست. لھم النھایةفھذا معناه  وكیجار
طلبت غریبة  ةأن بداخل أحشائھا حرك یامشعرت في صباح أحد الأحتى 
فرحتھا أن  وصف ا عكرم. فأخبرھا بالحمل السرعةجھ على و طبیب

مشكلة  بسبب طفالالسبب في عدم إنجابھم للأ جھا قد أخبرھا أنھاوز
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 اجھتھ فتلعثم فيو. اج أقنعھا أن العیب منھاوات من الزوخمس سن. طبیھ
لتسامحھ فلم یرغب في كثیرًا  بكيو ركبتیھعلى  أنكر ثم جثيالبدایة و

. الآنحتى  إعادتھایتم وصھ قدیمھ ق. .لا تتركھحقیقة حتى ھا بالأخبار
جدتھ مستمر بزیارتھا فقد تعلق وثم البدایة  فغضب في وصارحت كیجار

ھا إقناع ول كیجاروین أنجبت حاح. لم یستطع أذیتھاو وبھا كیجار
بھیرا منھ في  خاصةال النبوءةقد علمت  كانت لكنھاو اظ بالطفلحتفبالا

یتملكھا . الصفوةء عن أحیابعیدًا  ألقت الطفلو القرار اتخذت. أحد اللیالي
معادلھ  كانت كنل. الوحیدةجع أحیانا كلما تذكرت تركھا طفلتھا وال

و كیجار طفلھ أباھاحیاة  مقابل الصفوةیاتھا كأمیره في حي ح. صعبھ
   الأفعي ھیرا وأختھا

في الطرقات لا یشغل بالھا غیر  ةتسیر ھائم إیرینيخرجت ھالا من عند 
لن تستطیع  إیرینيلم تكن تعلم أن . لھا إیرینيعد ووحبیبھا عارف 

صلت و. إیرینيا لھیرا من انتقامتدخلت فإنھ سیتم قتل عارف  ولو التدخل
   ولم یطمئن كیش. إیرینيكینار ما حدث عند و وشرحت لكیشو خوللك

  ل تھریبھ لیلاوأحاو سأذھب لعارف) بتسرع(_ 

  كأرجو تفعل لا. لا_ 

. ھي تفلت یدهوثم طأطأت رأسھا . وھي تمسك ید كیشو قالتھا كینار
م یجد ل. لیس صدیقھ فقطوه الكبیر وكأنھ أخو یتعامل مع عارف وكیشف

الرغم من أن وعلى  الذي یقتفي أثره علىفي أبیھ السكیر المثل الأ وكیش
. لعارف بالنسبةلكنھ كان عقلا متزنا و كثیرًا وكیش ر عنعارف لا یكب

تعلم . بكل تفاصیل حیاتھ وكیشرا الذي یفضي لھ وحید بین زاموال ھو
لكنھ مع البدایة و منھا في واج كیشوكینار أن عارف كان رافضا لز

ي ھ. اجوالدتھ بالزو إقناعفي  وساعد كیشأن ی قرر عارف وإصرار كیش
لا الحیاة دومًا وتلك  تمنت. أطفالإنجاب و قرارستتتمني الا. وتتمني كیش
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ن فقدھا ولكن دود عارف وعیأن  یجب. ةیالأمنأن تفقد تلك الآن  ترید
  ج المستقبل ولز

جعبتي ف؛ سأتصرف أنا إیرینيلم تساعده  ول اولا تقلق) تدخلت ھالا( _ 
  .مازال بھا الكثیر

یمني نفسھ  وھكثیرًا و من القصر اقتربالصفوة وخرج سنان من حي 
یلبس التاج  وھوتخیل نفسھ . روھ المغدأخی تاجعلى و زیروبرأس ال

  . ن لھوحویل والعامة والصفوة في شرفھ القصر إیرینيار ویجلس بجو

 لكن للأسف. بین یدیھ إیرینيشاح واقعا فو أخیرًا وأصبح نتھي الحلمالقد 
. ر أمین قد قرر القضاء علیھ ثأراوالمغد وزیرعلي أخولم یعلم سنان أن ال

 قھوط أدني من بابھ الداخليأو  سینوكان قاب قومن القصر  اقترب
 وھوظل یصیح . ه للسجنوا بھ لیقتادوأحاطو الحراس مجموعة من

 العلویةل یحدق بالشرفھ ظ. یھ بلا فائدهول الإفلات من قبضاتھم القویحا
ھي من أمرت أصلاً  ھیرا و كانتماذا ل. هنقاذتخرج لإولعل ھیرا تسمعھ 

لكنھ مازال محتفظا و. سناننھایة  حدث ذلك فھذا معناه لو. ؟بالقبض علیھ
قبضھ قوة  بسبب بصعوبةمد یده . إیرینيشاح و. لھ بالنسبة الحیاةبمفتاح 

شاح مازال في وخلص یده قلیلا لیتأكد من أن ال النھایةفي والحرس 
ضعھ في القفص وتم حتى  ءوسار بھدوتنفس  اطمأنعندما . زتھوح

لھ لقفصھ الحدیدي بدقائق لاحظ نظره عارف لھ وبعد دخ ر لعارفوالمجا
بیده و لم یلتفت فقط یبحث عن طریقھ یصل بھا لھیرالكنھ كأسد ثائر و

  مفتاح حیاتھ

فمن یقبع في  لكن عارف تذكره سریعاو. عارف من قبل سنان لم یقابل
سنان صاحب الخنجر الذي قتل الملك أمین  ویساره ھالتي على  زنزانةال

لا یفرق وأصبح  را قد أفاقوفي زامأخیرًا  أن النظام ویبد. صاحب التاج
من قتل الملك أمام  وسنان ھذا ھ. حاسبأن ی یجب أخطأمن . دبین أح
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سنان بسبب قتل على  شيء ناقص فالقبضأن ھناك  بدلا. جتھوھیرا ز
. جریمةطرفا في ال التي كانت ھیراعلى  القبض أیضًاجب والحاكم یست

ھكذا تخیل عارف أو . ن المؤكد أنھا ستصبح نزیلھ في السجن قریبام
  دل الع وھذا ھف. الحالم
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  الھروب

س في وسنان یقطع زنزانتھ كضبع محب. عارفطویلة على  اللیلةمرت 
الحارس القصیر الذي لم یكن یرد كثیرًا على  نادي سنان. قفص حدیدي

 في دهأن یساع تاره یطلب منھو الحارس سنان تاره یسبف. یتجاھلھوعلیھ 
ان سنان ك. ساعده بالھرب وتاره یمني الحارس بالتقریب لو كلم ھیراأن ی

. ده بالسجنوجوأن ھیرا لا تعلم بو. النھایةعب أنھا ولم یست. نوكالمجن
الأمر ضع ھیرا أمام وو ھأخی توقد قرر الثأر من سنان لمعلى  زیروال
كان عارف یتابع سنان عن كثب ثم ما لبث أن أغمض البدایة  يف. اقعوال

. قد نال التعب منھومستیقظ منذ الأمس  وم عمیق فھوغاص في نوعینیھ 
یقتل صاحب التاج فقد آثر  وھوبعد رؤیتھ بالسابق لسنان  وأیضًا

لم یجلس و اللیلةرت م. لھ قلیلاوكبح جماح فضأن ی بما تعلمر. توالسك
 زنزانةقضبان العلى  مستنداأرضًا الیأس فخر و ھ التعبحتى أصاب سنان

تح عینھ ف. نامحتى  ءوحھ تتسلل بھدولكن بدأت رول التفكیر واح. بظھره
بعض كسرات أمامھ وعا وضوان الطعام مك. الشمس قلیلا انتصافقبل 

  الطعام بقدمھ  ةكل آنیر. الخبز

  ضع لك طعام آخر إلا غداوعلیك أن تأكل فلن ی_

  نظر لسنان دون أن یل الطعام ویتناو یجلس متربعا وھوقالھا عارف 

  شفتھعلى  یعضو یستشیط غضبا وھونظر لھ سنان 

  ؟ما دخلك أنتو_

سنان كان یبحث ف. لم یلتفت لسنانو ءوأكمل طعامھ بھد. لم یرد عارف
عارف كان و. صالھوتجتاح أالتي  شئ یفرغ فیھ عاصفھ الغضبأي  عن
وحیدًا  قضاھاالتي  في الفترهف. تولا ینتظر شيء غیر المو سلماستقد 
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تھا داخل عارف وم باتو نفذت رصیدھا من الأعذاراستھالا قد  كانت
  أمر حتمي

  ؟أنت ھناومنذ متي و. ؟من أنت_

جلس ینظر و طعامھأنھى ان عارف قد ك. ساعةالي وقالھا سنان بعد ح
   زنزانةلسقف ال

  مازال ینظر للسقف وھوقال عارف 

  مان وس منذ یومحب. عارف عامل قنادیل_ 

  . أنا سنان_

  قاطعھ عارف 

  يوالقلكن كیف یتم حبس رجل ھیرا و. كأعرف_

  لمعت عینا سنان 

 أقتلھو سأخرجو. جھا المستقبليول فعلھا زالقصةھیرا لم تحبسنی_
القضبان  وأمسك بین عارفو من الفاصل بینھ اقترب(. أرتدي التاجو
   غولةھذا طعاما للعلى  زیروتعلم ھیرا ما حدث لي ستجعل ال ول) حدیدیةال

  . مصراعیھانفتح على ل بعقل عارف فوباب الفض الأخیرةدقت الكلمات 

صاحب الفندق قد ف. الغولةأعتقد أن ھیرا لا تستطیع التحكم في ) بخبث(_
  كان صدیق للقصر وھوقدمھ  الغولةقضمت 

 ل تعلم أنھاھ. قضمت رقبتھ الغولةلاتي ھیرا لكانت ولا ملو) بحماس(_
ان ك. سام خطرا علیھا أصبحقد ف. تقصد أزاحتھ فقط من طریقھا كانت

  أن تقضم قدمھ فقط الغولةأمرت ف. والدھا كیجاروقریبا من 
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  الغولة؟كیف تتحكم بو) ل حذروبفض(_

  نوتعرف فیما یفكرو ما تتحكم بالجمیعك. بالسحر_

  ؟ھل سام كان حارسھا مثلكو) ء حذروبھد(_

ذا السام كان یفعل ھ. م یحرس ھیرا أحد مثل سنان قطل) روغرو بفخر(_
ل صغیر لم ون غوعندما أبعدتھ لیكحتى . لم یصل لشيءو كل شيء لھیرا

  لدغتھ كأفعي أكثر حتى تخیل أنھ یقترب منھا و یفھم

  ل صغیروغ) بترقب(_

حراس  الأصلمھا ھم في وفي ھج الغولةتصاحب التي  نعم فالغیلان_
ماتت في عھد التي  هةالسابق الغولة ومن فر ةعون ملابس مصنویرتد

لا حتى . علیھا السیطرةفقدت ھیرا  ول الغولةظیفتھم قتل و. وكیجار
زمام  وعندما أفلت كیجار ویحدث كما حدث بالسابق في عھد كیجار

  ؟ھل تتذكر ةوھاجمت حي للصفالغولة و

  . ھل ھیراو. عمن) بتسرع( _ 

بتلع او قف عارف عن إكمال السؤالونظر لعارف بحده فتو أفاق سنان
یعیشھا سنان التي  تروالتو ةالزنزانو الغضب ةحالف. فمھ وأغلقریقھ 

سنان من  اقترب. زن كلماتھدون أن یجعلتھ كطفل أبلھ یتحدث فقط 
س وعاد للجلو فمھ أخیرًا وأغلق لكنھ إنتبھو نوالھذیان الذي یسبق الجن

لینظر لعارف فترة  د كلویعو ینظر لعارف مرارا ثم یشیح بصره وھو
  .جھھوبتفحص ثم یشیح 

 الغولة ةض عن قصوالغمزیل أن ی لعارف ةكانت كلمات سنان كفیل
سیدخل و ت قادم لا محالھوالم. س ھناومحب وھولكن ما الفائده و كاملھ
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ربما أو  یدخل بعد عام سوف ت الآنولم یدخل الم ولومن ھذا الباب 
  . اموأععشرة 

   .المھم أنھ سیدخل

القصر  اتجاهكتمل اللیل بقلیل كان سنان یصعد الجبل في أن ی قبل
ر الجبل وصعد صخ. متحاشي الطریق الثعباني الذي تم القبض فیھ علیھ

ام في كنف ھیرا جعلھ یسمن وفالبذخ الذي عاشھ لأع بصعوبةالملساء 
الجسد  ویني ذربعسنان الأ أصبح. يولم یعد سنان الشاب الق. قلیلا

ھ الدم من رقب انفجارإلا  أمامھیلتان قضاھما بالسجن لا یري ل. المترھل
. ء لشرفھ غرفھ ھیراوتسلل بھد. بصعوبةصعد للقصر . زیر عليوال

ء القمر وضو المرأةیرا تقف أمام ھ. تغط في ظلام دامسالغرفة  كانت
أقصد كان الأنعكاس مختلف . لم تكن ھیرا. رتھا بداخلھاویعكس ص

تشیح و تتكلم المرأةرتھا في وصو یرا تقف صامتھھ. حركیا عن ھیرا
لكن جسده وتكلم أن ی لواح. ھل سنان مما یريذ. یسارایمینًا و بیدیھا

فعت ھیرا یدیھا أكتر من مره ر. عیناه فقط تتحرك لیشاھد. تخشب كصنم
تھم عالي وبما كان صر. تولكن لم یصدر منھا صالمرأة وره في وللص

ھنا ونظرت ھیرا خلفھا لسنان  فجأة. ةح لسنان بسماعولكن غیر مسمو
لت وبالسابق قد تحكثیرًا  رأھاالتي  لحمراءأنتفض كیانھ فعین ھیرا ا

فعت ھیرا ر. ش قد نقش بالتجاعیدوجھا البشووالبیاض  ولعینین شدید
عاد و جھھا كما كانوعاد . عینیھا للقندیل المتدلي بالسقف فأضاء القندیل

عندما  ءولسنان بھد ھیرا نظرت. لطبیعتھ المرأةرتھا في وإنعكاس ص
  تابتسمثم . العرق یتصبب من جبینھو رأتھ بملابسھ المھترأه

شاح والأخرج  ةبید مرتعشو لم ینطق سنان فكان مازال یرتعد من الداخل
تھا ابتسامزادت وتلقفتھ التي  ھیراإلى  ألقي بھو من بین طیات ملابسھ

  .أتساعا
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  . ةنبس أحدھم بكلمدون أن یار ھالا وسار عارف بج

لا  وھف. یذھبو یتركھاو اللیلةما فعلتھ على  شكر ھالاأن ی كر عارفف
ا خلف وھم یتسللو ارھاومر بالسیر بجاستلكنھ و. یعلم ما سیحدث غدا

 ا بمحاذاتھوسارو الشاطئإلى  منھاو المزارعإلى  اوصلحتى و الأحیاء
  .خ الخاص بھوا للكوصلكواخ حتى وعن الأبعیدًا 

لكنھ مازال صامت لا و. ما فعلتھعلى  شكرھا عارفأن ی ھالا تنتظر
لم تسلم نفسھا المرة  لكنھا تلكو. ھي لم تفعل إلا الذي تربت علیھف. میتكل

 لكنو دوتسلم جسدھا مقابل بعض النق كانت ي القریبف. للحارس مجانا
  .یستحقحقیقة في الوھو عارفعلى  فھي حصلتالآن 

اره ذاك الرجل الذي قابلتھ عند وبجو ةلقد كان عارف یجلس بالزنزان
على  ھي تضع یدھاو أمامھقفت وومن الحارس القصیر  تاقترب. إیریني

رأس الحارس في  كانت. الحائط الذي یستند علیھ الحارس بظھره
الغرفة  على أشارت لھ. ت متسارعھأصبحھ أنفاسأحست بأن . صدرھا
الغرفة  دخلو مر أمام الزنازینومن یدھا  أمسكھاغمزت لھ فو الوحیدة

  .سحبھا للداخلو

ألقت لھ حدیدیة وعارف مدت یدھا بین القضبان ال رھا أماموأثناء مر
سرقتھا من الحارس عندما كان یغرق بخیالھ في التي  مفاتیح الزنازین

فلم الغرفة  كانت خارجھ منو لم تلبث إلا دقائقوالغرفة  تأغلق. جسدھا
أشارت . داوجوتجد إلا عارف ینتظرھا أما الرجل الآخر فلم یكن م

 لتھوأقنعت الحارس أنھا ستزید فحالتي  ھافي ید عشابلعارف ببعض الأ
  .نوم قد حصلت علیھا من الطبیب جوللن أعشابلكنھا لم تكن إلا و

  )ھي تسیر خلف عارفوعطاف استب ھزت ھالا رأسھا( 

  خلع ملابسھأن ی قبلحتى  لم یفعل معي شيء فقد نام_
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تعتذر لھ لعلھ یسامحھا حتى  ل جر عارف لجمل متلاحقھوكانت تحا
أفاقت ھالا من صراعات عقلھا . إتخذ طریقھو عارف لم یرد لكنو

یقف في  وھومنھ  تاقترب. خ خلف عارفوھي تدخل الكو المشتعل
  .رقبتھعلى  ضعت یدھاو. یدیر ظھره لھاوالغرفة  منتصف

  ؟ھل ستسامحني_
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  كینار

 اءوخرجت تتلقف نسمات الھو خ عارفوفي الصباح فتحت ھالا باب ك
لم تفعل شيء . م تقضي لیلھ مثلھا من قبلل. لادتھاوم وی وم ھوكإن الیو

بعض جمل و قط بعض كلمات العتاب من عارفف. العادةعارف كوھي 
ثم غاص عارف سریعًا  ر العتابم. منھا الصفحو وطلب العفو الإعتراف

مھما  حبابن عتاب الأوكذا یكھ. صدرھاعلى  یضع رأسھ وھوم وفي الن
صلت لأسماء حتى و نام ھالا بل سرحت بخیالھالم ت. كان حجم الذنب

. متعھ أخريأي  ي منوالعشق أقو علا إن الحبف. ھا من عارفأطفال
ر وي لا تحقق حلم تیدھ. تعیش معھ ما بقي من عمرھاو ج عارفوستتز
تشعر بھ  كانت لكنھاو ن بداخلھاوي تحقق حلم لم تكن تعلم أنھ مدفھ. فقط

خرج من بین الأجداث و في ذلك الحلم حودبت الرالآن . یدغدغ أحلامھا
  .بین راحتیھا الحیاةینثر عطر و لھاولیطیر ح

ت لھ ھالا التفت. فع یده لیقي عینیھ لھیب الشمسر. خوخرج عارف من الك
اج ومھ ھالا فلم تعد تخشي الأمولم تقا. إتجھ ناحیھ الماءو فأمسك یدھا

صل الماء حتى و یسیر داخل الماءو ل عارف یمسك یدھاظ. الخاطفة
ت والمحتى . تخاف شيء لنولم ترتعب ھالا فھي مع عارف لا . لرقبتھم
بقوة  إحتضنھا عارف. ھا مع عارفأنفاسن آخر وطالما سیكالآن  لا تھابھ

ب ولت الھرولكنھا حااللحظة وتحلم بتلك  كانت. أختلفت أضلاعھمحتى 
لیس لھ رید أن تتمتع قلیلا بحب ت.. ضومتعھ الحب العذري لا تعف. منھا
الحب العذري حب بلا ھدف . یفتر بل یظل متقداأو  ب لا ینتھيح. نھایھ

اج تبدأ شعلتھ في الإنطفاء مع وحین یحدث الزو اجوح غیر الزولا طمو
حتى  ن إنطفاءوذلك الحب متقدا ددائمًا على  ي أن تحافظوھي تنتو الزمن

نظرت . لكن ھیھات قلیلا من النساء من تستطیع فعل ذلكو. اجوبعد الز
بعد الأخرى ه ونتقل للخطأن ی ي لا ترغب فيھ. یحتضنھا وھولعارف 
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ستسحبھ بالكلمات كي یفیق من . لكنھا تخشي دفعھ. ضمھا في حضنھ
ة ور الشھوق صخون نھایتھا تحطم لحلم الحب العذري فوسكرات ستك

  .المتقدة

  لقد قرأت كتبك _

  ؟أي كتاب_

  كلھا _

  ؟ماذا أعجبك بھمو_

  ن مختلفآالكتاب المسمي بالقرلكن و كلھم_

  ؟أنھ مختلف ألم أقل لكِ_

  أني أفھمھ فجأة أشعر  أنھ غامض ثمأشعر  أحیاناف. أعرفلكن لا و_ 

. أنا متأكد أنھ كلام الإلھ. یسحبك لھ كبحر لیس لھ قاع ھو. النھایةفي _
 كیف نعبده اوبما الرسل الذي تم ذكرھم یعلمر. كیف أعبدهأعلم  لكن لاو
  لكن سأبحث عنھ و. كلامھم أجد لم لكن للأسفو امرهوننفذ أو

  ل قلیلا كي لا أفقدكوعلیك أن تتحكم في الفض)ھي تضمھو( _ 

لكن مرة أخرى و لا تقلقي لن أغامر) شعرھا المبتلعلى  یمسح(_ 
  تلك الرسل بكل طریقھ ممكنھ  أخبارسأبحث عن 

ل ورسأي  الرسل تقصد) كمال مداعبتھااستلت أن تثنیھ عن وحا(_ 
  . بھكثیرة  قد قرأت أسماءل. فیھم؟

أوامر  ھناكو ھناك الحجو ناك شيء یسمي الزكاهھ. سأشرح لكي_
 لكن غیر ظاھر كیف نفعلھاو. أظن أنھا أمر من الإلھ. ةاھي كثیرونو
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الإلھ إتباعھ یعلمنا كیف منّا  ل الذي طلبوبما الرسر. ھناك أشیاء أخريو
جیھ وتدائمًا  احد یتموكن ھناك لو نوأظن أن الرسل كثیر. نفعل ذلك
احد منھم ولكن ھناك و ن كما قلتيوفھم كثیراسمھ  م أركز فيل. الكلام لھ

  أفھمحتى  لن أملو سأبحثو. تباعھامنّا  بومطلو دومقص

  تترك الماء یغطي فميو ستستمر بالبحث) ةصارخ(_ 

 علىذبھا للأج. لم یلاحظ إرتفاع الماءو ل من ھالا قلیلاوكان عارف أط
حتى  مشت ھالا قلیلا. یبتسم وھو خرج بھا من الماءو حملھا بین یدیھو
 الشمس كانت. ھي تنظر للسماءوق الرمال ولقت فاستصلت للشاطئ ثم و

ع تتساقط من عینیھا بفعل وبدأت الدمحتى  لكنھا لم تغلق عینیھاوقویة 
على  اضعا رأسھوارھا ونظرت لعارف المستلقي بج. ء الشمسوض

  مد بصرھاالأخرى أشارت بذراعھا . دوالممدذراعھا 

  أحد یعیش ھناك؟أن ھناك  ھل تعتقد_

 ومتأكد منھ ھأنا  لكن ماو ق الشمسوربما یسكن أحدھم ف) ن تفكیروبد(_
  ن وأن خلف ذاك البحر یسكن الكثیر

  ؟ما أدراكو_

   السفینة_

  ؟م قطعت قدميورأیناھا یالتي  ل تقصد تلكھ. !!!!ةأي سفین_

  را وما سأبحر بھا كما فعل زام ماوی. نعم_

ق وشيء یسیر فأن ھناك  تعتقدو ةحول ىیف ترك. سوھل لازلت تھل_
قال أن ی علیك أن تفیق فلن أسمح لحبیبي. حملكأن ی من الممكنو الماء

  ن وعنھ مجن
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  ؟؟حبیبك )من شفتیھا اقتربو ابتسم(_

نتفضت ھالا اإلیھا ببضع ملیمترات  ویصبالتي  نال عارف القبلھأن ی قبل
الخلفیة  فيو. یقتربو ت الصراخ عالیاوان صك. تبعھا عارفو اقفھو

لیعزف  الغولةیتضافر صراخ الناس مع زئیر . بوزئیر یخلع القل
  راوزام أرضق وت فونیھ الموسیمف

ار ھیرا في ولحي الخطایا سنان یقف بج الغولةل وصوقبل دقائق من 
إلقاء و زیرعليولھ بقتل الطلب سنان من ھیرا أن تسمح . شرفھ القصر

 فالغولة. إیرینيابنة  تنتھي منحتى  لكنھا أمرتھ بالتأجیلغولة وجثتھ لل
. یسھل التحكم بھاأفضل وي ون أدائھا الدمویك جائعةن وعندما تك

كثیرًا  حي الخطایا یبعد عن القصرف. ن بعیدهوأن المسافھ ستكخصوصًا 
شاح الذي أتي بھ سنان لم یكن بھ والف. أخطاء ثوھي لا ترغب في حدو

ستفعلھا . إیرینيابنة  تخص كانت أن رائحتھ مفاجأةلكن الو إیرینيرائحھ 
  .ابیسوتنام مرتاحھ بلا كأخیرًا و ھیرا

ت الغولة وأمسكأمرت الحراس بفتح كھف بعد أن القصر  ةقفت بشرفو
 نوأثرھا عینیھا بلعلى  نتوغمغمت ببعض الكلمات تلو شاح بیسراھاوال

الحركھ على لم یقوَ . تسمر سنان مكانھ. موتز أخذتت أجش وبصو الدم
ة القص مختلفة المرة كانت لكن تلكو. المرأةكما حدث بالأمس أمام 

یري أجسام . یري كل شيء وفھالآن  أما ..لأمس كان الظلام دامسا
جھھا مال وقط ف.  تأبھ لھم ھیرالا. ل ھیراوداء تتقافز حوس ةصغیر

الأجسام  تاقترب. سنان أن ملامحھا بدأت في التغیریظن و ادوللس
أخري تقف أحد و بین لحظھولھا ور حوتد وأخذت داء من ھیراوالس

 یرتعش جسدھا. تبتلعھ ھیرا. تندس ببطيء داخلھو الأجسام أمام فمھا
ان قلب ك. أحمرار عینھاو اد جبینھاویزداد س. جھھاوتزداد التجاعید في و

یعلم أنھا ساحره . ھكذا بالسابق ھیرالم یرَ . قفویكاد یتو سنان یھتز
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جھا ما وشاھد من سیتزأن ی بما رغبت ھیرار. لكنھ لم یتخیل ما یراهو
 لا یفكرحتى  ف بداخلھوالخو ترید بث الرھبھ. ؟تستطیع ھیرا أن تفعل

جھ و. الغولةأثر تحرك على  الأشجار اھتزت ..هوبخداعھا كمن سبقیومًا 
شعر رصاصي . یلینونابین طعلى وبارزه من الأ أسنان فتاكھو قرد كبیر

یھ ویدیھا لا یظھر منھا إلا مخالب ملتو ن كثیف یغطي جسدھاوالل
حي و تتحرك نح الغولة. رهوالناس مذع. ت زئیرمرعبوص. كالخناجر

م تھاجم ل. قد ھاجمت الحي من قبل الغولة  یتذكر أحد أنلا. الخطایا
ن وعیك. حمراء الغولةن وعی كانت .أحدا ممن قابلتھم في طریقھاالغولة 

تبحث عن شخص . الجمیع الغولةن وتشاھد ھیرا من خلال عی. ھیرا
من  تاقترب. وكیجارو إیرینيابنة  .شاحوصاحبھ ال. واحدةأنثي . احدو
  .أثر صرخات الناسعلى  كیناروخرجت ھي التي  روخ تیدوك

متفاجئة  الناس كانت. حي الخطایا بالسابق الغولةالناس تصرخ فلم تھاجم 
 ر تقف خلفوتید. خوالكإلى  عارف ركضاو صلت ھالاو. بھومرعو

ھا تتسارع وأنفاس جھھاومن  اقتربالذي  الغولةھي تنظر لرأس وكینار 
  .جھھاونفثت زفیرھا في و رائحتھا الغولةنشقت استكلما 

 الغولةنظرت لید . منعھاأن ی لوعارف یحاو كضت ھالا لتنقذھمر 
غادرت و ملت الجثتانح. الدم لیغطي مخالبھا انفجر. علىعھ للأوالمرف
   .ةللغاب

معلقة  حھوتنظر للو ھي تضحك بھیستریاوجلست ھیرا في غرفتھا 
تلك  كانت. و كثیرًاادھا الذي یشبھ أباھا كیجارأجد احد منول بالحائط
على  ليویستو تخلص منھ جدھاأن ی را قبلوآخر ما رسمھ زام اللوحة

  .رثتھ ھیراو العرش الذي

  وتصیبني بسببك كیجار ةلعنأي  سأحطمو. ةلقد حطمت النبؤ_
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دائمًا  ان یراھاك. ولكیجار ةروكص اللوحةكان سنان یعلم أنھا تعامل 
إلیھ  ورغم أنھا قد حققت ما تصبالمرة و لكن تلكو. تتحداهو تسبھو تكلمھ

 سحبت خنجر سنان. نفجارغاضبھ حد الا كانت منذ زمن إلا أنھا
نظرت إلیھ بنظرة . اأرضألقتھا و ثم مزقتھا اللوحةضعتھ في منتصف وو
  ه أفكارأثرھا أنھا تقرأ على  تان فھم سنانوذات المقلتان الحمرا ةیودم

 داویھبط صعو وصدرھا یعلوالكرسي على  د لتجلسوھي تعوقالت 
  لا ونزو

  أحصل علیھاو ذھبا. رأس علي وبین التاج ھو الذي یفصل بینك_

نما ة یالقصزیر على ولا یبغي إلا رأس ال وھو مسرعاخرج سنان 
ھى تكلم مرة أخرى و رهوتبدلت الصة مرة أخرى وآللمرنظرت ھیرا 

   ةآالمر

  مساعدتيعلى  شكرا لكي_

  م سأطلبھ منك غداوما أقدمھ لكي الیف. لا شكر بیننا_

  خرآلي طلب تبقى  _

تحركھ ھي وإصبعھا في منتصف رأسھا  المرأةھیرا ب ةروضعت صو(_
  و؟ما ھ) متعاضاب

  وأقابل كیجارأرید أن _

  میت  وھف ؛ستطیعأ لا) سخریةب(_

لكي مني و فلتساعدیني في ذلك) شھا مستعطفھوضمت ھیرا رم(_ 
  توالمحتى  ةالعبادو ةالطاع
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عرضتیھا تجعلني التي  ةالمغری ةلكن المكافأو صعبالأمر رغم أن _
  ..أبحث عن حل
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  كیشو

اللحظة التي في تلك  وھوالشاطئ على  خ عارفویجلس أمام ك وكیش
. ع داخلھاومن دمتبقى  عتصار ماانھ ول جفوتحاو یبتلع فیھا بقایا الحزن

لا یفعل شيء  وھو یلوھ فاللیل طأحزانل تنظیم وحاو أنتھي من البكاء
  .كینارعلى  البكاءو غیر التنقیب في الذكریات

كینار  كانت فقط لكن یبكي حلما ضاعلا یبكي كینار  حقیقةفي ال ھو 
  .رئیسیةبطلتھ ال

فحیاتھ قبل كینار لم یكن بھا شيء  ؟مرة أخرىقف عن الأحلام ول سیتھ 
 جھھا الباسمودخلتھا كینار بحتى  لا ماءور لا زرع بھا وب أرضملفت ك

. مھوفي ی ةر المتفتحوت الزھانتشرف ةلیوضحكتھا الطفو تھا الرفیعوصو
ساحبا ھالا  وھو خوخرج عارف من الك. نھاوبد الحیاةلن یستطیع إكمال 

قد فقدت ف. رمھ من كثره البكاءوعینیھا مت أیضًاھالا  كانت. من یدیھا
تذكرت . ماور یوتیدعلى  م تتخیل أن تبكيل. احدوم وكینار في یو روتید

ر وأذن تیدعلى  أنھا لم تنثركثیرًا  أنبت نفسھا. كل لحظھ مرت بینھما
ترفض أن  كانت لكنو ر تتمناھاوتعلم أن تید كانت من قبل) أمي(كلمھ 

جھ كینار و تتذكر. كینارعلى  تویم وكیشو. قلبھا ةولقس یا. تنطقھا شفتیھا
). كثیرًا إیرینياسم  كرر عقلھا(. كثیرًا إیرینيجھ والممتلئ الذي یشبھ 

كن من المؤكد لوبما لھا ید ر. بما لھا ید في ما حدث بعد تھدیدھا لھار
فلقد شرح لھا عارف ما حدث مع سنان عندما  إیرینيمع  القضیةلیست 

 الغولةفي ورا ومع ھیرا فھي من تتحكم في زام القضیة. كان بالسجن
ن وبدو في القریب وأختھا یجب أن تنتقم لأمھاو ھاأحباباللتي قتلت 

ترجاھا علیھا أن تتماسك كما . كینارو رویجب أن تأخذ حق تید. ةرحم
  .بالبكاءو مرة أخرى لا یجھش كیشحتى  عارف

  ؟لك ألا تثق بي أقسمستنتقم لكینار . ولا تقلق یا كیش_
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  ویحتضن كیش وھوقالھا عارف 

  ؟ممن. أنتقم) ت متھدجوبصو لھونظرات خط بھم الحزن بمعو جھوب(_

  ھیرا ) بحماس(_

  كیف سأنتقم؟و_

  ارھموبجأرضًا س وھي تھم بالجلو ردت ھالا

  ق بھوثوعلیك الو. ةعارف لدیھ خط_

یج ومراسم تتف. موھي تستشیط غضبا صباح كل یو ھیراأسبوع على مر 
حتى الآن  عدھاولم تنفذ  ةآالمرلكن و. زیر عليوسنان تقترب بعد قتلھ ال

  .وھي تحترق حقدا لمقابلھ كیجارو

لا ولكنھا لا تعرف و وبلقاء كیجار ةآالمرعدتھا و اللیلةمھا في تلك وقبل ن
 راجعتو عدوتتو ھي تفكركثیرًا و تفھم كیف سیحدث ذلك دارت رأسھا

جدت ون سابق إنذاروبدو فجأة. عند اللقاء وفي ما ستفعلھ بكیجارالخطة 
لكن والفرار من النار أو  لت الصراخوحا. واحدةغرفتھا تشتعل مره 

 سط النار المشتعلھویجلس  او أمامھھر كیجارظ. یمنعھاو ھناك من یكبلھا
قف من أثر الحراره ون توعا بدونھ تبكي دمود علیھا فعیوأنھ قد تع ویبدو

. ق جسده كلھا منتفضھوعروینبت من جدید و بوالمحیطھ بھ جلده یذ
و ل كیجاروادھا السحره حأجد ناك یجلسھ. طنت أنھ اللقاء الذي تنتظرهف
لتختلط بفحیح النار المشتعلھ في  صواتكأنھم في مجلس حكم تتعالي الأو

  .ھي تبتسمو عن الناربعیدًا  قفت ھیراو. كل مكان

لازمتني التي  نةاللعو النبوءةحطمت و وكیجار لقد فعلتھا یا) تبتسم( _ 
  .اتكوبسبب شھ
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 تھا في الأتساعابتسام أخذتت فانتصرظنت إنھا . ولم یرد علیھا كیجار
رج الرعب و تھاابتسام أة اختفتفج ثم. وبالسباب لكیجار وتھا یعلوصو
یردد تلك الكلمات من أعماق  وھو وت كیجاروأثر صعلى  صالھاوأ

ترن بداخلھا  كلماتھ لتجد لطبیعتھاالغرفة  دوتعو یختفي وھوالجحیم 
. ر بعقلھا لعلھا تصل لتفسیروتظل الكلمات تدو تواني ثم یختفي الصولث
لم  تدل أن اللعنھ وكیجارلمات ك. ةالقص انتھتو النبوءةعلى  قد قضتل

  .بعدتنتھِ 

على  اب الجحیمولكنك فتحتي أبلم تنتھِ و النبوءة. ھیرا النبوءةلم تفھمي (
لتستعدي یا ف. لكنھا لن تقتلكو تكون سبب موستك إیرینيابنة  .عرشك

  )بشده اقترب. اقتربفلقائنا جیدًا  ھیرا

ابنة  أن قتلھل معني ذلك ) ھي تحدث نفسھاوالغرفة  قفت في منتصفو(
إذا  من أقتل. ؟كلھا إیریني عائلة. ؟إیرینيل أقتل ھ. ؟لیس الحل إیریني

قط ف. را كلھا سأفعلوا مني أن أدمر زاموطلبت لو. اديأجد ني یاوفلتدل
أیھا . ني أنتمولتساعدف. السبب في ما یحدث وھ ویجارك. ا عليوأشیر

  .نيورا لا تتركوا عرش زاموالعظماء فلتمجد

فقد  اختفتتلك الھالات أسفل عینیھ قد و ةقد لبس ثیاب جدیدودخل سنان 
جد ھیرا حتى و ق شفتیھوترتسم ف ةبتسامالاوإشراقا  أكثرجھھ و أصبح

لكنھ و بإقتراب التاج منھفرحًا  انك. تحدث نفسھاو ق كرسیھاوتجلس ف
إرتعش قلبھ لماذا كلما یقترب من ذلك التاج . شعر أن ھیرا تخطط لشئ ما

  لكنھا عاجلتھ والغرفة  یخرج منو كان سیستدیر. بتعد عنھیشعر أنھ ی

  یا سنان لم تنتھِ الحكایة) ھي تنفث الغضب من بین شفتیھاو( _ 

  ؟لاتيوم ةحكایأي ) فوبخ(_ 

  النبوءة_
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. مرة أخرىمعني ذلك أن ترسیمھ التاج سیتأخر ف. رتعد سنان من الداخلا
حل  أمامھیس ل. التاج یكرھھل ھ. منھ اقتربماذا یبتعد عنھ التاج كلما ل

ى ربما یتبقو ةنوالملع النبوءةتنتھي مشاكلھا مع تلك حتى  إلا طاعھ ھیرا
  فیھم بالتاج ات من عمره لیتمتعولھ بعض سن

  القرار  اتخذتكانت قد و. ر برأسھوكانت ھیرا تعلم ما ید

  سبوعن بنھایھ الأواج ستكوفلتخبر الجمیع أن مراسم الز_

لكنھ من المؤكد في وماذا تخطط ھیرا ب یھم لا. ةالفرحسنان من  قفز قلب
أكملت ھیرا . نولیكن ما یكواجھ وعد زولیعلن مالآن  مصلحتھ سیخرج

ھي تنظر مكان و عینیھا نظره تحديوعلى  ھي تحدث نفسھاوكلماتھا 
  حةوفارغا بعد تمزیقھا لل أصبحالذي المعلقة  اللوحة

 ءتكونبأنت و لتذھبف .مرة أخرىا في طریقي ولن تقف یا كیجار_
  .الجحیمإلى  ةاللعین
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  عرس الدم

كن ل. عارفو ج ھالاور أن تتزوتیدو بعد مقتل كینار كان من الطبیعي
 نل. یا عارفغدًا  جنيوع ترید أن تتزوع كل تلك الدمم. غدا. ؟متي

كن عائلتي ماتت ل. حده تفعل بك ما تفعلھ بأسراھا یاھالاوللأتركك 
ما أعلم  منك الفرحھ فأناأطلب  میلاد عائلتك الجدیده لا وھم والی. بالأمس

الحزن سیفسد كل . اركومنك أن أبقي بجأطلب  لكنویعصف بداخلك 
   ل ما یفسده الحزن سیصلحھ عشقي لكيك. شيء

ا مراسم وأقام. خ عارفوت تقیم في كوأصبح ھالا جتوھكذا تزو
 حزانترفرف فیھ الأبسیطا یومًا  انك. راواج المتعارف علیھا بزاموالز

ا وأشعلو مع بعض معارفھم وكیشو ھالاو عارف اجتمع. بدل الفرح
أن  ن الطبیعيم. اوغادرو سینوا العروثم ھنئ علىھا للأورفعوالقنادیل 

س وفالعر. مبكرا نتھاءلكن تم الاوالرقص و ا السھره في الغناءوكملی
خرجت . لیس كفرحو رت لیلھ كمأتمم. رمھ من البكاءوعیناھا مت

. یل المليء بالأحلام الغامضھوجھھا عناء اللیل الطوبالصباح تمسح عن 
 خوت باب الكأغلق. لا یتحركوكان عارف یقف في منتصف المیاه 

  تكلمتحتى  دھاوجومنھ فلم یلحظ  تاقترب. جھت لھ بتؤدهوتو

  ؟فیم تفكر_

عدت  ولوجھي والحراس تعرف ف. العملأستطیع  قط لم أعدف. لا شيء_
  للسجن  أعودس للعمل

  د لعملكوتعو جھكوینسي الحراس حتى  لا تقلق من الغد سأباشر العمل_

  زادت حده لھجتھو ش الغضبوجھ عارف بنقوتزین 

  ؟أي عمل_
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صدیقاتي من  إحدى قد كلمتل. لا تقلق) كتفھعلى  ھي تربتو ةابتسامب(_
لك البنت الخمریھ ت) تشرح(. المزارع كنت قد تعرفت علیھا منذ فتره

  عدتني بتدبیر عمل ليوقد ل. حضرت عرسنا بالأمسطویلة التي ال

ھي وفتابعت ھالا الكلام مرة أخرى  ینظر للبحر وھوجھھ وء لوعاد الھد
  تضمھ و ل خصرهوتلف ذراعھا ح

  ؟ھل تحبني_

حتى  یضمھا لھ وھول عنق ھالا ولكنھ لف ذراعھ حو أمامھمازال ینظر 
  ھایتھم نون للبحر الغیر معلوھم ینظروتلاحما 

بشكل أدق كنت أتلاشي التعلق و. من قبلأحب  ھل تعلمین أنني لم_
  بالنساء

  ؟تتلاشي) بتعجب(_ 

  أمي  تختفي كما فعلتو تتركنيو أتعلق بأنثيأرید أن  لا. نعم_

  عد منيوذا ھ. لا تقلق فلن أتركك) نظرت في عینیھ(_

أننا بالفعل  ویبد. كیف تعلقت بكأعلم  لا) أكملولم یلتفت لكلامھا (_ 
  ل أبي وكما كان یق واحدةح وخلقنا من ر

  ؟مرهأول  لتقینا ھناام ولي ی ھل فعلا أشبھ أمك كما قلت_

لقائي بھا كان قصیرا ف. رسمتھا بعقليالتي  رتھاوتشبھي ص. كثیرًانعم _
  رتھا جیداوللغایھ لم أعي ص

  اختفت؟كیف و_
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 كانت. تعشق البحثالدتي و كانت. كثیرًا الحكایةالدي تلك وحكي لي _
 والدي یعمل بالتنقیب مثل كیشوان ك. الديوتحفظ الثلاث كتب الخاصین ب

. جا سریعاوتزالغولة وم وإلتقي بھا في ی. تعمل بالمزارع كانت ھيو
و كیش وعائلةا ھم و وأصبحوالد كیشوخ وخ قریب من كوا بكوسكن

ه في نفس الفترو را كرضیعولزامأنا  حضرتو رورت الشھم. أصدقاء
ي لیلھ تأتیني ف. ات عندما رحلتوسن ٤الي وان عمري حك. وحضر كیش

تھتز من  كواخالأ كانت. یھوعاصفھ ق كانت. ذكراھا بالأحلام كضباب
ترتدي  كانت. فومن شده الخأمي  با جریت لأحتضنوكنت مرع. شدتھا

. الملابسو بھا بعض الطعام تحمل بیدھا حقیبھ جلدیھجمیعًا و ملابسھا
أخلعھ من بنصرھا دائمًا  نتك. شكل ثعبانعلى  بنصرھا خاتمان یزین ك

 اللیلةي تلك ف. من جذبي للخاتم من یدھادائمًا  هوتتأ كانت. لألعب بھ
حتى  أحتضنتني. ت العاصفھ المرعبولتني أیاه كي أنسي صوناوخلعتھ 

 أبي بحث عنھا. أیضًاأختفي الخاتم اختفت وقد  كانت في الصباحو نمت
ي أنھا ماتت جراء سم إقناعل ویحادائمًا  انك. تعبھ البحثأكثیرًا حتى 

علمت لما . لا أسأل عنھاكثیرًا و نت أصمتك. الثعبان الذي یسكن الخاتم
لم . من البحث عنھاخالیة  ھادئھحیاة  ان یرید ليك. كبرت أنھ كان یكذب
 جھھاو أتذكر لا. ھاالتي التقیت هوجوفي كل الكثیرًا  یعلم أنني بحثت عنھا

لما أقابل ك. برقبتھا كانت ما أتذكره تلك الندبھ الكبیره اللتي أكثرلكن و
مي بحضنھا أرتو ق رقبتھا لعلي ألتقیھاوفي مثل سنھا أفتش بعیني ف امرأة

  .الذي مازلت أتذكر دفئھ

تجدھا بین حتى  في الغد سأصنع ندبھ في عنقي) ضحكت ھالا بحزن(_ 
  أحضاني 

  .ق للقاء حمیميوغلبھا الش خ فقدوعادت للكوسحبتھ من یده 
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بحماس شدید و سط زملائھ عمال التنقیبو یجلس وكان كیش أسبوعبعد 
  هوري مفوأخذ یتكلم كزعیم ث

ھیرا في على  موعلینا الھج. في ید ھیرا لتركیعنا ةما ھي إلا أدا الغولة_
  .لكینار نتقامالاو م زفافھاوی

 ةتغطي لفحالتي  ساخوالأو جھھ بقایا الزیتویني أصلع یملأ أربعرد 
  نت بشرتھولالتي  الشمس

  من كینار؟_

  الغولةأحد ضحایا _

  رد عامل آخر عشریني 

  ؟ما علاقتنا بھاو_

. قف الظلموتأن ی یجبو. نینورا المطحوزام اموعلاقتنا بھا أنھا من ع_ 
  بعد الآن والصفوة بید ھیرا لن نجعل حیاتنا

  عشر  الخامسةرد شاب صغیر في 

  راوزام ةحریو أجل مستقبلنانعم فھذا من _ 

  ھم بالتدریج أصواتتعالت حتى  ردد الجمیع بھمھات

  یاتناح. راوزام. مستقبلنا) الجمیع(_

  ءوبالھد وأشار لھم كیش

لكل  الغولة ةقص ةعلینا حكایو م العرسویحتى  ةلتزام السریاعلینا _
  ال عمرنا وعشنا بھا طوالخدعة التي  معارفنا
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. من الفندق اقتربحتى  حي الخطایا أكواخعارف یسیر متربصا بین 
 خمر ةكرسي خشبي أمام باب الفندق ممسك بزجاجعلى  ان سام یجلسك
  مسح فمھ بظھر یده أمامھاقف وعندما رأي عارف . ق فمھویرفعھا فو

  ھالا  ةاجك من العاھروك زومبر_

   ةلم یلتفت عارف للكلم

لك لغز قدمك الذي  ل جئت إلیك لأكشفالقصةلم أتي إلیك لتلقي التھانی_
  لا تعرفھ یا سام

ذبتھ الكلمات من بحر ج. رأس سام كإبریق ماء مثلجعلى  نزلت الكلمات
ع قدمھ لا وضولا ألغاز في مف. الھذیان الذي یسبح فیھ تحت تأثیر الخمر

تؤرق التي  ةبما عارف یستدرجھ لیعرف حل الأحجیر. یعرفھا سام
  مضاجع الكثیرین

  یضحك  وھو ةیمبقدمھ السل أشار لعارف

  ؟ھل تقصد لغز بقاء تلك القدم_

بإیعاز من  الغولةقضمتھا خشبیة التي لا بل أقصد لغز تلك ال) سخریةب(_
  ھیرا

  جھ أمام عارفوجھا لوقف حتى و الكرسيعلى  ندتمامًا واست أفاق سام

  ؟ھیرا) بدھشة(_ 

  نعم فقد تخلصت ھیرا منك لأبعادك عن القصر_

خر سام . بین سنان بالسجنوما دار بینھ  ثم أخذ یحكي عارف لسام
ق فمھ وفمرة أخرى  الخمر ةفع زجاجر. ق الكرسيوفمرة أخرى  لیجلس
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ر في كلمات ورأسھ تدومد ذراعھ لتتھشم على  فألقاھافارغة  جدھاوف
  . عارف

  .بالتخلص منھ الغولةقتھ قد أمرت ون ھیرا معشو یمكن أن تكلا

 یستند كعادتھ بظھرهامھ وأمجدت عارف یجلس وخ فوعادت ھالا للك
عندما . كتفھعلى  ضعت رأسھاوواره ولست بجج. جداره الخشبيعلى 

  .جدھا تجلس بجانبھ قال لھاو

  ت عملك أنھیھل _

اج ھیرا وم زوقا لیون شویتحرقجمیعًا  عمال المزارع وأیضًا نعم_
  .للتخلص منھا

  سام سیساعدناو. في شحن الناسجیدًا  قد أبلي أیضًا وكیشو_

  ؟سام) نتفضتا(_ 

أعتقد أنھ سیساعدنا في و ھیرا معھ ةشرحت لھ خدعو نعم لقد قابلتھ_
لزم است ول العامةالأقل سیساعدنا في تدریب أو على  تحیید الحراس قلیلا

  .للعنفالأمر 

  كالثعبان ولا تثق بسام فھ_

  لھیراو لاءه للقصرومن أخیرًا  أظن أنھ قد أفاقو لیس أمامنا غیره_

وعلى  ن عملوبد الغولةم وكی أصبحقد  العادةغیر على  ھیرام زفاف وی
  . للجبل ملاصقةر للباحھ الوالجمیع الحض

ام وبین العسریعًا  نوقات یتحركوعارف في بعض الأو ھالاو وان كیشك
  .ضعھا عارفالتي و نتقامالا ةلتنفیذ خط
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طعما آخر للحیاه غیر أن ھناك  اوشعر. را بالغضبوشتعلت زامالقد  
  . ةدیوالعبو عون فیھ بین ثنایا الجویتمرغ الذي

یرا ھ. موقبل الزفاف بیحتى  ي القصر كان كل شيء ھاديء كما كانف
سنان كثیرًا و تضحكو تسب قلیلا ممزقةال اللوحةأمام مكان یومیًا  تقف

 دخل سنان القصر. م الزفافولیجھز ی الصفوةحي و یطیر بین القصر
تقف أمام مكان  العادةك كانت. ھیرا ةتح غرفف. صعد السلالم سریعاو

   اللوحة

  ؟لاتيوكبیره ممشكلة  ھناك_

قات ولكن في بعض الأوما یفعلھ سنان یعجبھا ف. ت لھ ھیرا ببطيءالتفت
میزه في سنان أنھ ضحل  فأكبر. ار رأسھوتشعر إنھ یحتاج لرأس بج

إختارتھ . ضعھ أمام ھیرا لتتخذ قرار بھأن ی ل شيء یجبك. العقل
كن في بعض الأحیان یغضبھا ذلك ل. لیس كملك حقیقيو ملكره وكص

  إراحھ ماكینھ التفكیر قلیلاو ءون محتاجھ للھدوقات تكولأنھا في بعض الأ

  ؟ما ھي) بلا مبالاه(_ 

   السفینةلقد غرقت _

  ؟ةأي سفین_

   أسبوعالتي خرجت منذ _

  لتھا وما مقدار حم_

  الذھب و الطعامو الكثیر من الزیت_

  لیس لنا دخل بغرقھا و ثمنھا منھمعلى  شأن لقد حصلنالیس لنا _
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  السرعةجھ أخرى على و ةن سفینولكنھم یطلب_

  !اولینتظرف. قبل شھر ةلن نستطیع تجھیز سفین_

  . لا یفھم وھوا أمامھقف سنان و

  :صاحت بھ في غضبف

ستبحر و إننا لن نتحمل شيء مما غرق رسالةزیر سیدام وفلیرسل لھم ال_
 علیھم إرسال المزید من برامیل الخمرو في خلال شھرأخرى  ةلھم سفین

  .قمشةالأو

  . ھي تتمتمو اللوحةقفت ھیرا تنظر لمكان سریعًا وو خرج سنان

یا كلب . اتویا عابد النز. كون الملوكیف یك وھل رأیت یا كیجار_
  . الخادمات

الفتاة  تلكو وخ عارف ھوأمام ك واج ھیرا جلس كیشولز ةالسابق اللیلةفي 
  . عمل بالمزارععلى  لوساعدت ھالا في الحصطویلة التي الخمریھ ال

  .ھالا یجھزان الطعام بالداخلو ان عارفك

  . أیضًا من ھالاأفھم  لم. و؟ي لي ما حدث لحبیبتك یا كیشكفلتح_ 

سأنتقم لھا وغدًا . ملاكي الحارس كانت. م تكن حبیبتيل) وقاطعھا كیش(_
  .من ھیرا

  تحمل الطعام ھيوخرجت ھالا 

  من سیقتل ھیراأنا  لب) بتحفز( _ 

  خویشعل القندیل أمام الك وھورد عارف 
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  الغولةمن سیقتل  ةالقضی. من سیقتل ھیرا القضیةلیست _

  أكملف. نظر الجمیع لعارف غیر متفھمین

یرا ھ. نتنافس من سیقتنصھاحتى  ھمكم أن ھیرا صیدا سھلومن أ_
  .تلتھم الجمیع الغولةأحست بالخطر ستجعل  ولالغولة وتتحكم ب

  ؟ما الحلو) وكیش(_ 

. الغولةرا باتت تفھم حكایھ ویجب أن تفھم أن زام. ةفقط تلك ھي البدای_ 
  .لك في حد ذاتھ مكسبذ

  جمیعا والصفوة قتل ھیرا وحید ھوالمكسب ال. !!!!كسبم) ورد كیش(_

  ؟مث) عقب عارف(_

  را بحریةوثم نحیا في زام_

  ضىورا فون حاكم ستصبح زاموة دالقصضیوفي ف تقصد_ 

 برغم جسدھا النحیفف. ك الطعام بفمھاوھي تلو ةالخمری طویلةردت ال
  م الطعاموإلا إنھا لا تقا

  لا أفھم_

  ردت ھالا

. إن مشكلتنا لیست في رأس ھیرا. جھ نظروعارف لھ . سأشرح لكي_
   والصفوة قط ھيف. الحیاةمن خالیة  راوكإن زامو شكلتنا أن ھیرا تتعاملم

  انفعالب ورد كیش

  ؟ةنظر ھةجوھل تؤمنین بو_
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ثانیا و حبیبي ولا ھوأ. عمن) ھي تحتضن صدر عارفو ةابتسامب(_
  برد الطعامأن ی قف عن التناحر قبلولنت

ل الطعام وا في تناوھم یبدأوضحك الجمیع و حیاءو على استكیش ابتسم
یستشري بین جنبات الترقب و القلقو فولكن خلف ضحكاتھم كان الخو
  .بھموقل

 سنانو قفت ھیراو ةبالشرف علىفي الأورا وأحتشد سكان زامالساحة  في
  .ةلقصة االصفولھم وحو

ج بالبشر وتمالساحة . لوقرعت الطبو یج سنانوتتو اجوأت مراسم الزبد
  .ن بھاویتحركاللحظة التي الكل ینتظر تلك . ترینوالمت

  العامةصرخ أحد 

  ھیرالقد خدعتینا یا _

 صار. ةاقفوق الشفاه الوف الكلمةلكن مع تردید و لم تسمع ھیرا كلمتھ
  .یرامن ید ھإشارة  الجمیع بعدو لوصمتت الطب. ت عالیاوالص

  كیف خدعتكم؟و_

  تحمل طفل رضیع امرأةردت 

   الغولة_

  الغولةنعم _

  ھتافاو تھم یصبح صیاحاوثم بدأ ص رددھا الجمیع بھمھمة؛

  فصمت الجمیعأشارت لھم ھیرا بیدھا 
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  ؟اذا أفعلم. راوتھاجم زامو تخرج من البحر الغولة. الغولةما دخلي بو_

  ورد كیش

  بكھف أسفل الجبل  موجودة الغولةلا ف_

ماذا . نعم فالتاج یكرھھ. ل إنتھي كل شيءھ. دارت عین سنان بفزع
ن ل. الحكایة العامةقد كشف ل. یھربو یرتدیھو ل یخطف التاجھ. ؟یحدث

  .كن ھیرا ردت بثقةل. علیھم بعد الآن السیطرةنستطیع 

ننا من وأظنك تقصد ذلك الكھف الذي نضع فیھ مخز. ؟أي كھف_
  روالخمقمشة والأ

تتحكمین الغولة التي ضع بھ ولا بل أقصد الذي ی) بحماس وأكمل كیش(_ 
  فیھا بالسحر

میت  وھو ةكامل ةنكشفت القصالقد ف. ومما قالھ كیشأرضًا كاد سنان یقع 
   .أكثر ةدت ھیرا بثقر. ة محاللا

  .ا الكھف بأعینكموترو ةتنزل للغابورا وفلتأخذ شعب زام_

جھ وتو لكنھ ترك یدھاو كي لا یذھب وبید كیش ةالخمری طویلةأمسكت ال
 اقتربو عارف بید ھالا أمسك. امومن الع ةع الھادروسط الجمو ةللغاب

  .ومن كیش

. عوضوفي الم ةھناك خدعف. علیك التریث) وأذن كیشعلى  مال(_ 
  .غولةستجعلنا ھیرا طعاما لل

ا من ونزلحتى  ةقف فقد دفعتھم أنھار البشر المتدافعوا التولم یستطیع
أدار الحراس القرص الذي یغلق الكھف . ا أمام الكھفوقفوو الغابةطریق 

رأسھا على  بتر. ةقبضت علیھ بشدو أمسكت ھالا ید عارف. انفتحف



 أسطورة غیلان زامورا     
 محمد علي عبدالستار                        

 

١١٩ 
 

الكل بصره معلق . عوالصمت یغلف الجم. بالكھفبصره معلق وبرفق 
. جھا لتبطش بھم جمیعاوخرالغولة وعارف ینتظر سماع زئیر . بالكھف

   .لم یحدث شيءو اني كالساعاتورت ثم

للكھف الفارغ إلا من بعض  لھموا حوھم ینظرول الناس الھمھمات وتدا
  .غیر مصدق وھومتم عارف ت.. قمشةالأو برامیل الخمر

  الغولة؟أین ذھبت  یا االله_ 

إلى  سام یدلف كان نصرافد فیھا بالاوبدأت الحشاللحظة التي في تلك 
جھھ مغطي بالعرق من ووي قمیصھ ور العلوبالدللشرفة  یصعدوالفندق 

 ةالقصر من شرفرؤیة  م یسطتعل. قطعھا سیرا للقصرالتي  جراء المسافھ
من أخرج . الفاشلجزاء العصیان معرفة  ل یقتلھ یریدوكان الفضو فندقھ

قد أجزلتھ ل. جدھم كثیرینوعندما  ابتسم. أخذ یعدهو دوجیبھ كیس النق
یكاد یقفز من القھقھ عندما تذكر  وھوأخذ یضحك . ھیرا العطاء تلك المره

طلب مقابلتھا لم تكن تعلم ھیرا وصل للقصر وعندما  ما حدث بالصباح
تقبع فیھ  كانت أخر لكھف الغولةنقلت . عارف ةأخبرھا بخط. أنھ سینقذھا

قبل أن تبدأ مقابل قطع  الثورة انتھتو. وكیجارأیام  ماتتالغولة التي 
 ةجدد البیعو لقد أتخذ القرار الصحیح. رونقدیھ ستكفي سام خمرا لشھ

ل ھ. مكنم. ؟لكن ھل فعلت بھ ھیرا ما ذكره عارفو. لاء لھیراوالو
 وھالآن  المھم. بمار. بین أحضان سام كما في الماضيللیلة  تشتاق ھیرا

عد من ھیرا ود؟ لقد تلقي وم زجاجھ خمر سیشتریھا بتلك النقك. سام
  . موالبالمزید من الأ

  

  

  



 أسطورة غیلان زامورا     
 محمد علي عبدالستار                        

 

١٢٠ 
 

  نیبال
لا فكینار ھي العشق . ل نسیت كینارھ. ؟وكم من النساء تعشق یا كیش

لكن نیبال بجسدھا و. ینار ھي الملاك الحارس حقاك. الأخیرو الأول
تكاد التي  ةنھا العسلیوعیو یل الخمريوالطجھھا وو یل النحیفوالط

ھل و. الدتكوجھ مناسبھ ترضي ون زوقد تك تضيء في الشمس كالقنادیل
إذا یجب أن ترضي . جھاو طبعا فأنا من سیتزلا. ؟الدتكوج نیبال وستتز
طع بسبب ستألم التي  ل تعتبر تلك خیانھ لكینارھ. الدتكولیس أنت و عنھا

  لھا  نتقامخدعھ عارف الا

  ؟فیم تفكر_

  .قالتھا نیبال صاحبھ ھالا الجدیدة

  ؟ھل خدعنا عارف_

إنھا شاھدت الكھف مع  تقسم كن ھالال. لقد سألت نفسي نفس السؤال_
  عارف

  بداخلھ الغولةا ولكنھم لم یروا الكھف یا نیبال ولقد رأ) لھا التفت(_

  ؟ماذا تقصد_

  أسبب لھ حرجأرید أن  لاوھالا وقد عاد عارف ف. لا شيء_

التبھ ثم على  نوحا لتحیتھم عندما رآھم یجلسوأشار عارف لھم بیده مل
  ھي تبتسموجھت لھم ھالا وتو خودخل الك

  ؟الأخیرة ةنوفي الآكثیرًا  نوت ألاحظ أنكم تلتقأصبحلقد _ 
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. من تقارب یلاحظھ الجمیعو بین كیشوفما یحدث بینھا  جھ نیبالوأحمر 
أن  أیضًالا تنكر الغولة وم ومنذ ی ولكیش نجذابلا تنكر أنھا بدأت الا

فقد  وأما كیش. قد تنشأ بینھمأي علاقة  تھا ستظل عائق أماموكینار برغم م
قف و. نیبالإلى  عون الرجوأتخذ القرار دو ذلك الصراع بداخلھأنھى 

  .فشدھا لتقف الجالسةمد یده لنیبال و ھیعدل ملابس وھو

  ج نیبال وسأتز_ 

. ندھاشج بالاوممز ةنقش بالفرح نیبالجھ و على وكیش ةجابإرسمت 
بذلك  ول تصدم كیشھ. وأن كینار مازالت تسكن داخل كیش متأكدةھي ف

لم تلحظ . ھا خطأإحساسبما كان ر. ءویسیر بھدالأمر تجعل حساس أم الإ
  .رأس نیبالعلى  ھي تربتو ةھالا كل ذلك فقط ردت بطبیعی

  ك نیبالومبر_

  خ فعاجلتھ ھالا وخرج عارف من الك

  لتبارك لھم ف. اوجونیبال سیتزو وكیش_ 

  غضب  ةنظر ولكنھ نظر لكیشو لم یرد عارف

  ؟من قبل وھل كذبت علیك یا كیش_

  لا_

اجك وص زوالدتك لأفاتحھا في ما طلبت مني بخصعلى و لقد مررت_
 ةرا كلھا بقصوتتھمني إنني خدعت زامو بخنيوجدتھا تفو. من نیبال

  ؟ل فعلا تراني مخادعھ. الغولة

  حده عارفعلى  تكلم بحده رداوأمام عارف  وقف كیشو
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  مما حدثتنا بھشیئًا  لم نجدونعم لقد خدعتنا _

  تروالملبد بشحنات الت وتھدء الجسریعًا و قفت ھالا لتفصل بینھمو

  اجھ من نیبالوزو على الده كیشوما رد و_

  سویستعد للجل وھوعارف بیده  أشاح

  افقتولقد _

  فلنقیم العرس قریبا إذا_

متأكد  وفكیش ةالسھر انتھتكثیرة حتى  عارف كلماتو ولم یتبادل كیش
حتى . الغولةكان عارف صادق فأین ذھبت  ولكن لومن صدق عارف 

ھل من الغولة وعارف یستشط عقلھ بالتفكیر في نفس السؤال أین ذھبت 
  .ن سنان خدعھوكأن ی الممكن

الذي یدغدغ ي ذلك الحلم ف. قف آخروأما نیبال فكانت تسرح في م 
ث الحدث والعریس المنتظر بقدر حد اج لا یھمھم منوالز .الصبایا جمیعا

  .نفسھ

 یلتفتة وآللمرینظر  وھوأخذ یعدل التاج بیده و ھیرا ةقف سنان أمام مرآو
دلفت منھ و تحت ھیرا البابف. مختلفةایا ویسارا لیري التاج من زیمینًا و

  .بالتاجرا ولم یلحظھا فقد كان مسح. راءهوقفت وو

  ؟صلت لمن أجج ذلك العصیانوھل _ 

عارف عامل القنادیل الذي  و المدعلا. أحد منھمعلى  لاتي لم أعثرولا م_
  .ه ھالاولا رفیقتھ المدعوجالسني بالسجن 

  .لقد فتر أدائك بعد لبسك لذاك التاج) بغضب(_ 
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ك ولحق بالملأن ی فكلمات ھیرا تعني أنھ من الممكنسریعًا  لھا التفت
  .شعرت ھیرا أنھ لن یفیدھا والسابقین ل

 لا. غولةا طعاما للوسیصبحأیام  لاتي في خلالولكي م أقسم) بحزم( _ 
  .ي فسنان مازال خادمك المطیعتقلق

  كرسیھا المفضل على  ھي تجلسوردت ھیرا 

  سنرى_

عارف ما دار بینھم من و ونسي كیش. نیبالو واج كیشوزأسبوع على مر 
  .ا قبلاوا كما كانوعادغولة وال ةمشادات بسبب قص

  فعلا  وفل بسیط كان عارف یقف فیھ كأخ لكیشح 

  ؟ھل ذھبت نیبال للعمل_

  اجھا ومنذ ز ةللمزرعلم تأتِ _

. صدرهعلى  تضع رأسھاواره وھالا بجو السریرعلى  كان عارف ممدد
  ق رأسھ ومسحت فو دت یدھام

  أعتقد أنك ستصبح أب قریبا _

  ینظر لھالا فأكملت وھوجلس متربعا بجانبھا وأنتفض عارف من مكانھ 

  ما تخافم. كنھا نظره الخائفل. حي أنك سعیدولا ت النظرةتلك _

  فرك عارف رأسھ

  لكنو. سعیدأنا  بالطبع_

  ؟لكن ماذاو_
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١٢٤ 
 

ن في ویتبارز. سمي الحقیقيا یعرف أحد لا. أنا أتخفي للعمل بالمزارع_
عن  ةمتقطع أخباربدأت أسمع  أسبوعمنذ و الثورةعلى  اللعناتو السباب

  عارف ولمن یبلغ عن عامل القنادیل المدع ةمكافأ

  سكن الرعب عینیھاو نتفضت ھالاا

  ؟لماذا لم تخبرنيو. ةمكافأ_

  لم أشأ أن أقلقك_

  ؟ثم_

  لا شيء كیف ستنجبي طفل لأب مطارد_

  ؟ا بإسمكوكیف علمو_

  أیضًاإسمك و_

  أنا أیضًا؟) بدھشة(_ 

  تدعي ھالا ةج من فتاومتزن إنني ونعم یعلم_

  ؟ما العملو_

لكن ھناك شيء غریب . من المؤكد إنني سأصل لحلوأنا أفكر . لا شيء_
  .تذكرهأستطیع  لا

  و؟ما ھ_

  الغولة أول مرة خ وم رأینا كوھل تتذكرین ی_

  نعم _
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  اللوحةفي  السفینةقلت لكي إنھا تشبھ السفینة التي ھل تتذكرین _

  نعم_

  ؟ةم عرس ھیرا للغابوعندما نزلنا ی موجودة كانت ھل_

  لتتذكر ثم صاحت علىمالت برأسھا للأوت ھالا عینیھا قلیلا أغلق

  موجودةلا لم تكن _

ص في ویغ وھو یضمھا لحضنھفرحًا و یكاد یطیر وھو عارف ابتسم
  .تحمل من الخطر الكثیر ةخط. ةلكن تلك المروخطھ جدیدة 
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  السفینة

. مانوقف منذ یولم تتو راوزام جزیرة ةسمیوالم ةضربت العاصف
 اج تھاجموالأم. مغلقھ كواخشبابیك الأ. را لم تشھد مثلھا منذ زمنوزام

قف منذ وي الخطایا متح. تخطتفھاو را لتأسر الرمالواطيء زاموش
الكل یجلس بمنزلھ یترقب . قفینول كل العاملین متالقصةأشتداد العاصفھ

لقد ف. ھالا تنتظر عارف منذ الصباحسریعًا و ل اللیلح. نحصار العاصفھا
. هوھ مكرأصابل ھ. ؟أین تبحث عنھ. لم تجدهویقظت في الصباح است

تبتل ملابسھا بسبب حتى  خ لعلھا تجده قادم من بعیدوتخرج لتقف أمام الك
خ لتبدل ود للكوقف ثم یبدأ جسدھا في الأرتعاش فتعول المطر بلا توھط

تفتح باب ف. القلق یسیطر علیھاحتى  خوكتنظر من شباك الو ملابسھا
 عشابالتبھ لتكشف شاطيء حي الأعلى  د لتقفوتعمرة أخرى و خوالك

حتى  أعیاھا القلق. بتعاد عن الأعینللافترة  الذي صار عارف یسلكھ منذ
  .جون خروجلست آخر مره بد

جدت وتحت الباب ف. خوأنتفضت عندما شعرت بأقدام تقترب من الك
  جھھ وصرخت في . اأمامھعارف 

  ؟أین كنت_

ل ظ. ق قمیصھ المشبع بمیاه المطروظلت تبكي فورتمت في أحضانھ اثم 
  قفت ھالا عن البكاءوتحتى  المطر یطلق سھامھ علیھمو اقفاوعارف 

  ؟لماذا تبكي_

  خشیت أن أفقدك_
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في أنفھ  یداعبھا بحك وھوحملھا بین ذراعیھ و خوفتح عارف باب الك
ھزت ھالا الطعام ج. ةا ملابس جافولبسو ةالمبتل ا الملابسوخلع. أنفھا

  ا الطعامولوا یتناوجلسوخ وأشعل عارف قندیل الك. سریعا

  مرافقتي؟على  افقيوھل ت_

  لم ترفع عینھا عن الطعام وھالا  ردت

  ؟إلي أین_

  أخرى  ربما لحیاهو توبما للمر. لا أعلم_

عندما لم و مةمبھضح تلك الجملھ الأن یو ھي تنتظروتركت ھالا الطعام 
  :یكمل عارف كلامھ ردت ھي

  لا أفھم_

  ؟افقینوھل ت_

حیاة  أن ھناك ألم تقل أن كتابك الدیني یؤكد. ت معك حیاهوالمف. طبعا_
  توبعد الم

  . تنھدونظر لھا عارف 

  . فقدان ھالا وما یخشاه في ما خطط لھ ھ أكثرقد كان ف

نذ م. جھا كاریشوزعلى  ینتابھا القلق. تجلس خلف شرفتھا إیرینيكانت 
  . لم یعد للمنزلودعتھ ھیرا للقاء عاجل بالصباح 

  . !هون حدث لھ مكروكأن ی ل من الممكنھ
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أنكرت ھیرا معرفتھا . ختفي عدد كبیر من رجال الحكمااج ھیرا ونذ زم
على  معظمھمو في الصباح یتم تعیین أحد آخر مكانھمو. بما حدث لھم

صلھا أن ھیرا وجھا لن ترحم ھیرا لقد وه لزوحدث مكر لو. شاكلھ سنان
ا لم ابنتھتشعر أن  إیریني كانت. القاضيابنھ  لت رقصا عندما قتلتاحتف
 إحساسمجرد  الحیاةمنھا مازالت تنبض ب ةن قطعبأإحساس أم . تمت

أن ھناك  حي الخطایا آخر مره شعرت الغولةلكن عندما ھاجمت و
 وءه كیجارون سنان أن نبعندما سمعت مو. القطعةھا قد حدث لتلك ومكر

. لم تقلقو عندما مات كیجارحتى . ا قد ماتت فعلاابنتھتأكدت أن  انتھت
ه لكاریش فھنا وحدث مكر ولكن ل. قتلتھ ھیرا لا یھمفجأة أو  اء ماتوس

ه ستصبح وحدث لھ مكر ولوأخر حصن لھا  وھف. یجب أن تفعل شيء
  .فریسھ سھلھ لھیرا

  .في قبره وترافق كیجارلا حتى  تخططو یجب أن تتحرك

تحمل و یلوط أبیضھي ترتدي فستان وقفت ھالا أمام عارف المتسمر و
من الملابس كما  ةقطع بسیطو داء بھا بعض الطعاموس ةجلدی ةبیدھا حقیب

  طلب منھا عارف

  ھیا بنا _

 نھ لتنحدرومن بین جف ةلم یرد فقط تدحرجت دمعونظر لھا عارف 
  لشفتیھسریعًا 

  ؟ماذا بك_

ان طفل یستنشق ك. امرأةلم یكن رجل یحتضن . حتضنھااو منھا باقتر
  الدتھوحضن  ةرائح

  را؟أخی ھل عدتي) عوت مكبل بالدموصو قوعارف بش(_ 
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  مستغربةرفعت ھالا حاجبھا 

  لم أغادرو أنا ھنا_

فتح باب و من یدھا ةالحقیب وأمسك عھومسح دمو أفاق عارف من خیالاتھ
  لما حدث ثم لحقت بھ  ةغیر مدركاني وقفت ھالا ثو. خرجو خوالك

  حبیبي؟ ھل ھناك شيء_

  قط الذكریاتف. لا شيء_

  !!!!ذكریات_

  اجھھاولی والتفتعارف  قفو

ا فیھ أراھا ةخر مرآ كانت. الدتيورأیت  بیضعندما دخلتي بفستانك الأ_
یفر كرجل و اء یكروالھو المطر یصرخ بالخارجأبیض وستان ة فلقصا

الثعباني ھنا  الخاتم أجد ت یدك لموأمسك حتضنتكاحرب ماھر عندما 
  .أدركت أنھا لم تعد

اره فما یعیشھ وسارت بجوت یده وأمسكبیدھا  صدرهعلى  ربتت ھالا
لم وأنجبتھا التي  تشتاق لأمھا. الدتھ عاشتھ مرتانوق لوعارف من ش

یزداد و زن مغلف بحزنح. ربتھاالأم التي  روتشتاق لتیدوالآن  تراھا
 عارف فقد حلمتو یتملكھا مما ھما مقدمین علیھ ھي أصبحتر والتوالقلق 
تبتعد وھ على أرض ختفي الماء من البحار كي تسیرأن ی بالسابقكثیرًا 

لكن ما یحلم بھ عارف و. ما یخطط لھ عارف لمھا یشبھح. راوعن زام
  .ج إلیھاولوتقترب من ال حقیقة

أشار لھا . التنقیب أرضا من واقتربحتى  راول زاموحكثیرًا  اوسار
ان عارف یرفع ك. ل حي التنقیبون حوا یسبحولظ. عارف لتدخل للماء
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الغابة ا وأر. لا یبتل الطعام بھاحتى  ح خشبيوق لوالحقیبھ الجلدیھ ف
حتى  را الشرقیھوا لنھایھ زامواقترب. الفارغ من داخل المیاه الغولةخ وكو

ھ تداعب تھتز قراقصالسفینة ازالت م. تحت الظلام السفینةبدت لھم 
عارف من الجانب  اقترب. ء الریاحوھدو قف الأمطارورغم ت زبائنھا

صف وغم أن عارف قد ر. قف في المیاهولھالا بالتوأشار  الأیسر للسفینھ
ان عارف ك. منھا تاقتربإلا أنھا لم تتخیل حجمھا إلا عندما  السفینةلھا 

ث وبسبب مك ةروأنھا مھج اطمئنالسفینة حتى ھنا في الصباح یراقب 
صعد . الحراس خلف الجبل أكواخمخصصھ لھم بجانب  أكواخطاقمھا ب

مازالت  السفینةأن  اطمئنسریعًا بعد أن  لھالا عارف للسفینھ ثم عاد
السلم على  یدھا لیرفعھا وأمسك حمل الحقیبھ من یدھاوأشار لھا . خالیھ

عارف . السفینةقمره على  اوللأسفل مرسریعًا  اونزل. المؤدي للسفینھ
 ل یإسرھا لتتعرفوالفض. یسارایمینًا و ھي تلف رأسھاویسحبھا من یدھا 

نھایة السفینة  فتح غرفھ فيو لكن عارف عاجلھاالسفینة وتفاصیل على 
  .بابھا خلفھم وأغلق ا لھاودلفو

غرفھ  كانت. أشعلھو ةأخرج عارف قندیل من الحقیبالغرفة  الظلام یحتل
خلفھا فاصل یمنع و لھ المغلقھومن الأجھا العدید لقصة ااسعھ قلیلاو

سحب ید ھالا و ةلولس عارف خلف الأجج. عمن یقف بالباب الرؤیة
  .ارهولتجلس بج

  ؟راوأتي بھا زامالسفینة التي ھل ھذه ھي ) لوھالا بفض( _ 

طفلنا الذي أنا وأنتِ و ستخرجناوق الماء وتسیر فو لكنھا سفینھأعلم و لا_
  راومكان آخر غیر زامإلى  ةمشقھ الرحلیجب أن تحافظي علیھ من 

  راومن قال لك أنھا ستذھب لمكان آخر غیر زامو_
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غیر  أرضالأخرى بما أنھا تختفي ثم تظھر فمن المؤكد أن محطتھا _
   .راوزام

  ؟ماذا سنفعل ھناكو_

   غولةلیس بھا  أرضمن المؤكد أننا سننجب طفلنا في _

 السفینةسمع عارف أقدام تصعد سلم . قرب الفجرسریعًا حتى  قتومر ال
  .ھاأنفاسلھالا أن تكتم وأشار  فأطفأ القندیل

صلت لمسامعھم بكل التي و ةبعد الجملخصوصًا . القلقو تروزاد الت 
  .حوضو

   .ةأن أحدھم صعد للسفین ویبد. ةھناك آثار أقدام مبتل_

  قبل أن تبدأسریعًا  ةالمغامر انتھتفقد أرضًا سقط قلب عارف 

ان ك. عشابینظر لحي الأ. الدتھوخ وخ ملاصق لكوأمام ك وكیشقف و
  . تھاوبدأت تخفت من قو أن العاصفھ قد خافت الظلام ویبدواللیل قد حل 

بیدھا و ك بفمھا قطعھ من الخبزوھي تلو خرجت نیبالوخ وباب الك انفتح
 وار كیشوقفت بجو. بین أسنانھا البیضاء عدامتنتظر حكم الإأخرى  قطعھ
  . كتفھعلى  عھاوك توأسند

  .لذلك أرادت أن تستفزهو ولھا یسبب الغضب لكیشوتعلم أن ط

  لم یعقب ولكن نظر لھا ومھا ولم یلالمرة  لكنھ ھذهو

  ؟فیما تسرح_

  لا شيء _
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اذا م. أن كینار ستستمر في حیاتھم للأبد ویبد. شتعل الغضب بداخلھاا
تأكد و. حولن تب لكنھاو ةھا أنھا غاضبأنفاسمن تسارع  وھم كیشف. ؟تفعل

  أنھا من المؤكد ككل النساء تشك أنھ یفكر بكینار

  

  لكي إني أفكر بعارف أقسم_ 

  عقدت حاجبیھا 

  عارف_

  نعم فھناك أمر خطیر _

  أیضًا؟ھالا و_

  ثنانالا_

  ؟ماذا حدث لھم_

  لكن سیحدث حتى الآن و لم یحدث لھم شيء_

  كفاك ألغاز) ةمفتعل بحدة(_ 

في  أرغبم أكن ل. قال أنھ رآھاالسفینة التي عن فترة  یبحث عارف منذ_
ربما ما رآه كان و مان صارحتھ أنھ یھذيولكن منذ یو. العراك معھ

  .رأیتھاو صطحبنياصباحًا  م التاليوي الیف. تخیلات

  ل رأیتھا حقا؟ھ) نبھاراب( _

  صفھا تماماوكما و نعم ھي_

  ؟أین الحدث الخطیرو_
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  اللیلةتلك  السفینةن في وھالا سیھربو عارف_

  :وطرد كیشاستف ؛لم تعقبو فتحت نیبال فمھا

  لوت بسبب الفضول لعارف أنھ سیموما أقدائمًا  _

  نوتولا یمون والمغامرین یعیشف. تولا لن یم_

  مندھشا فعقبت ولھا كیش التفت

ل تعلم فأنا ھ. راومملھ كزامحیاة  منھ بثباتك في أفضلھل تتخیل أنك _
  أحسد ھالا علیھ

   :طردت نیبالاستف ؛وجھ كیشوكست ملامح الغضب 

دائمًا  لكن فارس أحلام الصبایاو. وھذا لا یعني أني لا أعشقك یا كیش_
  ل تعلم لماذا؟ھ. ملكأو حتى  لیس عاملوبطل 

  :لویق وھو ؛شفتھ السفلي لیكتم غضبھ وعض كیش

  لماذا؟_

  ل الأبطالوح لا یسكن إلا عقون الطملأ_

  :یھمس في أذنھا وھوخ والكإلى  دخلو جذب یدھا

  فلنقضي لیلھ سأشرح لكي فیھا كیف یعشق الأبطال _

 ق فم ھالا عندما سمع أحد أفراد الطاقم یردورفع یده من فو تنھد عارف
  .الآخرعلى 
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من  أكثر. أن أحد الحراس قد صعد لیسرق بعض الخمر ولا تقلق یبد_
. بحار ا فلنستعد للإیھ. نحن نیامو السفینةا ومره أنبھ علیھم أن لا یصعد

  .مشمس ون الجوفي الصباح سیكو العاصفھ انتھتقد ف

في اللیل لا یشعل عارف و بالنھار ءوشباك یبث الضالغرفة  كان في
  . أ الطعام ینفذ منھمة دالقصرھوالقندیل إلا للضر

تح عارف أحد ف. ةبعید ةأن المساف ویبد. السفینةقف ولم تتو أسبوعر م
أفھمتھ البدایة حتى  حجاره صفراء لامعھ لم یفھم فيجد بھ وف ةلوالأج
  .ھالا

  ذھب وأن ھذا یدع ویبد_

لأن  تعرفھ. بلا قیمھ لدیھم وه فھورأ ولو را الدھبولم یري سكان زام
كان یقضي معھا اللیل في التفاخر وزا بلا أسنان وأحد زبائنھا كان عج

   .بعملھ في منجم أسفل الجبل

  ؟ةھل لھ قیم_

بالتأكید  وطالما ینقل معنا فھو. لیس كرمال الشاطيء ولكن ھأعلم و لا_
  .لھ قیمة

قاربت أن التي  ضعھا في الحقیبھووسحب عارف منھ بعض الأحجار 
  .تفرغ من الطعام

لام ظ. ع بھموإشتد الجتمامًا و م الحادي عشر كان الطعام قد نفذوفي الی
أسفل یده أخذ عارف یحفر . ع یحاصرھموالج. تھتز السفینة. دامس
. ةیلتقط بعض الأخشاب الرطب. بأظافره خشبیةال على الأرض ةدوالمسن

تحت أظفره حفره في  حتى أصبح لیلھ كاملھ. كھا بفمھ ثم یبصقھاویل
حفر و أشعل قندیلھ. ت یده بشيء معدنياصطدم خشبیة وفجأةال الأرض
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 فتح فمھأمامھ ورفع المعدن وأشعل قندیلھ . المعدنأكثر حتى أخرج 
  .خرھمآنیھ عن عیو

ات فلقد كان ومنذ سن الرحلةفي نفس  السفینةالدتھ قد رافقت وأن  ویبد
  .الدتھوالخاتم الثعباني الذي یخص 

 ازدادأما عارف فقد . ھالا أصابم الثالث عشر كان الأعیاء قد وفي الی
الدتھ تنتظره عندما وتخیل . الخاتمعلى  عثربعد أن  الرحلةحماسھ لتلك 

ن برامیل الزیت وسمع البحاره یحمل. السفینةقفت وفعلا تو ةالسفینقف وتت
 تح نافذهف. السماءعلى  ان الفجر مازال یسیطرك. السفینةق سطح ومن ف

نفسھ في الماء ألقى  لھا الحقیبھ ثمألقى . ج منھاوساعد ھالا للخروالغرفة 
ا أن الطاقم لم یلاحظ واطمئنالسفینة حتى ار وا قلیلا بجوقفو. ارھاوبج
ن كل وھم یلتفتو ةا للشاطئ سباحوجھوت أرتطامھم بالماء ثم بحذر توص

ا ببطيء فقد جعلھم التعب وتقدم. مست أقدامھم رمال الشاطئلا. فتره
السفینة لمن في  الرؤیةتحجبھم عن  ةخلف صخر. ن أقدامھمویجر
  .موا في النوغطأرضًا و ثنانلقي الاواست

أول أیام  ھا فيأطفالقظ وكأم ت أشعتھافي الصباح ضربتھم الشمس ب
. الصخرهعلى  دوھناك لافتھ مثبتھ بعام كانت تح عارف عینھف. الدراسھ

ان ك. یقرأ بھاالتي  ةف غیر العربیورح. أكل الصدأ طلائھاحدیدیة  فتھلا
 كز ھالا بیدهو. لكنھ لم یفھمو) مرحبا بكم في أشبیلیھ( ةب بالأسبانیومكت

 ترك البحر خلفھ. أشبیلیھإلى  جھوتو أدار ظھره للشاطئو سندھاو
أحس أن المكان مختلف . الأحلام فعلا أرضأنھا  ویبد. أیضًارا وزامو

ر عندما ھربتھ ھالا من ونفس الشع. كمن لم یفرح بالسابقفرحًا  كان
ربما و نا سینجحھ. راومھا لسجن آخر یسمي زاموھرب ی لكنھوالسجن 
  .الغولةنقذھا من رعب را لیوزامإلى  دویعو السفینةام یركب وبعد أع
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ھي تكاد تطیر واء وإلا أنھا تستنشق الھ الرحلةمشقھ و ھالا رغم التعب
. قرار لھاأول  اتخذتنعم فقد . لھ طعم آخر الحریةاء ول فعلا ھھ. فرحا

سیم وكلھم من ذاك الوستنجب الكثیر منھم  لقصةا ان تنجب طفلھا ھنل
ق والسیر ف ةتشعر بھ من مشقالذي یسحبھا من یدھا غیر آبھ بالألم الذي 

  :لكنھ قالو ؛لھا عارف فظنت أنھ سمعھاالتفت . رمال الشاطيء

  نبحث عن أمي؟ نبدأ كي أي اتجاه في رأیك من_

  بحمد االله تمت

  

  )إلي اللقاء مع الجزء الثاني(

  ةضواري أشبیلی

 


